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١٩٣
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عن ثوبان قال: قال رسول االله ژ: «إن االله زوى 
تي  ُأم لي الأرض، فرأيت مشــارقها ومغاربهــا، وإن

سيبلغ مُلْكُها ما زُويِ لي منها». رواه مسلم.
ســمعت  قــال:  الأســود  بــن  المقــداد  عــن 
رسول االله ژ يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت 
مَدَرٍ، ولا وَبَرٍ إلا أدخله االله كلمة الإسلام، بعِز عزيزٍ 
هــم االله فيجعلهم من أهلها، أو  ا يُعِز ذليلٍ، إم أو ذُل
يُذلِهم فيَدينون لها». رواه أحمد والطبراني والحاكم.
عن أبي أمامة قال: قال رســول االله ژ: «لا تزال 
لعدوهم  ين ظاهريــن  الد تي علــى  ُأم مــن  طائفة 
قاهرين لا يضرهم من خالفهــم إلا ما أصابهم من 
لأواء حتى يأتيهــم أمر االله وهم كذلــك». قالوا: يا 
رسول االله، وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس وأكناف 

بيت المقدس». رواه أحمد والطبراني.
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١٩٥

٧

%ـ(ـ�%ــ�

لاة والسلام على مُعَلم  الصالحات، والص ذي بنعمته تتمالحمد الله ال
الناس الخير، وهادي البشرية إلى الرشد، وقائد الخلق إلى الحق، سيدنا 
د، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان  وإمامنا، وأسُوتنا وحبيبنا مُحم

إلى يوم الدين.
( أما بعد )

رات بانتصار الإسلام» وأعتقد أن حديثنا  ث عن «المُبش فهذه الرسالة تتحد
عن «المبشرات» مطلوب ـ وخصوصًا في هذه الآونة ـ لأكثر من سبب:

ر، كما  ــر ولا ننف ة أنْ نُبش١ ـ هو مطلوب؛ لأننا مأمورون بصفة عام
ــر، فإن النبي ژ حينما أرسل معاذ بن  ر ولا نُعس نحن مأمورون أن نُيس
جبل وأبا موســى الأشــعري إلى اليمن أوصاهما بهذه الوصية الموجزة 
را، وتطاوعا»(١)، وكذلك روى  را ولا تنُف ــرا، وبَش را ولا تعُس الجامعة: «يَس
صاحبه وخادمه أنس بن مالك أنه أمر الأمة كلها بمــا أمر به معاذًا وأبا 

روا»(٢). روا ولا تنُف روا، وبَش روا ولا تعُس موسى فقال: «يَس

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣)، كلاهما في الجهاد.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٤)، عن أنس.  (٢)
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١٩٦

رسائل ترشيد الصحوة٨ المحور  الثالث عشر : 

وأحمد االله أن هذا هو المنهج الذي وفقني االله إلى التزامه في الفتوى 
والدعوة، ففي مجال الفتوى: التزمت التيســير لا التعســير، وفي مجال 

الدعوة: التزمت التبشير لا التنفير. والله الفضل والمنة.

ة،  ة، والعاملين للإسلام خاصالمســلمين عام ٢ ـ وهو مطلوب؛ لأن
ون بمرحلة عصيبة من مراحل تاريخهــم المعاصر، وتكاد تغلب في  يَمُر
هــذه المرحلة عوامــل اليأس، ومشــاعر الإحبــاط، وهذا الشــعور إذا 
ر العزائم، ودمر الطموحات،  استسلمت له الأنفس، قتل فيها الهمم، وخد

ك الإرادات للعمل، وبذل الجهد. تي تُحَروهذه المعاني هي ال

ه بخُبْثٍ  تي تُوَجهذا الشعور الأسود إلى الضربات المتلاحقة ال ومرد
ومَكْر ـ من أعداء الإسلام ـ إلى الصحوة الإسلامية، والحركة الإسلامية، 
بغية إطفاء نور الإسلام، ووقف حركته، وتمويت يقظته، واستعانوا على 
ضوهم  فوهم من الصحوة، وحر ذي خوذلك ببعض حكام المســلمين، ال
على الصفوة، وأمروهم بضرب الدعوة، وللأســف استجاب لهم أولئك 
الحاكمون، الذين يخافون من انتصار الإسلام أنْ يحرمهم من شهواتهم، 
الشــعوب،  ئ عليهم  يُجَر مــة، وأنْ  المُحَر دهم من مكاســبهم  يُجَر وأن 

لتحاسبهم على ما اقترفوا.

٣ ـ وهو مطلوب؛ لأن القوى المعادية للإسلام، تريد أن تعلن ـ بل قد 
أعلنت بالفعل ـ على الإسلاميين حربًا نفســية، تُيْئسُِهُم من الأمل في غد 
كها  أفضل، والرجاء في مســتقبل مشرق. وبدأت حملات مســعورة، تُحَر
ه  خ وتشو هم وتلطقلوب موتورة، وتقودها أقلام مأجورة، وأبواق مأمورة، تت
ف حينًا،  طَرهم دعاةَ الإســلام وأبناء الصحوة بالتما هو إسلامي، وتت كل
وبالعنــف أحيانًا، وبالإرهاب طــورًا، وبالأصولية أطــوارًا، مُطْلقِين على 
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١٩٧

٩ المبشرات بانتصار ا�سلام

الحركة التي تدعو إلى الإسلام المتكامل ـ عقيدة وشريعة، ودينًا ودولة ـ 
ياسيّ»، والإسلام الحقيقيّ لا بد أن يكون سياسيا. اسم: «الإسلام الس

لهذا كان علينا أن نقاوم هذه الحملات المعادية بسلاح مضادّ، وهو 
نشر الأمل بانتصار الإسلام، وإحياء الرجاء في مستقبله، وشحن نفوس 

د ظلمات اليأس، وغيوم الإحباط. ذي يُبَدالجيل الصاعد بهذا الشعاع ال
٤ ـ وهو مطلوب كذلك؛ لأن كثيرًا من المتدينين يشــيع بينهم فكر 
مغلوط عن «آخر الزمان» وبعبارة أخرى: عن مستقبل الأمة، وهو مستقبل 
سٌ على أفهام  أقرب إلى السواد، إن لم يكن أسود حالكًا، وهو فكرٌ مُؤَس
شــاعت لبعض الأحاديث التــي وردت في ســياق الكلام عــن الفتن 

والملاحم وأشراط الساعة، ولكن هذه الأفهام غير سليمة.
رات» الغائبة عن كثيرين: من  ا في حاجة إلى تجلية حقيقة «المُبَشلهذا كُن
ــنة المشــرفة، ومن التاريخ الحافــل، ومن الواقع  القرآن الكريم، ومن الس
الماثل، ومن سنن االله الثابتة، التي لن تجد لها تبديلاً، ولن تجد لها تحويلاً.
وكل داعية للإســلام يجب أن يكون واثقًا بوعد االله تعالى، مستبشرًا 
بمستقبل رســالته الخاتمة، ودعوته الخالدة، رافضًا اليأس الذي هو من 

لوازم الكفر، والقنوط الذي هو من مظاهر الضلال.
وهكذا وجدت إمامنا الشهيد حسن البنا، لم تنطفئ شعلة الأمل في 
صدره في أشد الأوقات حرجًا، وكم دبج في ذلك المقالات التي تُحْييِ 
ر في رســائله أن حقائق اليوم هي أحلام  الأمل، وتبعث الرجاء، وكم كر

الأمس، وأحلام اليوم هي حقائق الغد(١)!

انظر: رسالة إلى أي شيء ندعو الناس صـ ٥٣، ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن   (١)
البنا، نشر المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م.
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١٩٨

رسائل ترشيد الصحوة١٠ المحور  الثالث عشر : 

 ين»، وهكذا كل د قطب كتابه: «المستقبل لهذا الدوكتب الشهيد سي
الدعاة الأصلاء.

 g  fe  d  c  b  a فلنستبشــرْ خيرًا، ولنأمل خيرًا: ﴿ ` 
k ﴾ [النمل: ٩٣].  j  i  h

الفقير إليه تعالى

الدوحة في شوال ١٤١٦هـ
مارس ١٩٩٦م
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١٩٩

١١

ث كثيــر من الدعــاة عن آخر الزمــان، وعن أحاديــث الفتن  يتحد
 الكفر في إقبال، وأن والملاحم وأشراط الساعة، حديثًا يوحي مجمله أن
الإســلام في إدبار، وأن الشــر ينتصر، والخير ينهزم، وأن أهل المنكر 

غالبون، وأهل المعروف ودعاته مخذولون.

ومعنى هذا: أن لا أمل فــي تغيير، ولا رجاء في إصلاح، وأننا ننتقل 
 من سَيّئ إلى أسوأ، ومن الأسوأ إلى الأشد سوءًا، فما من يوم يمضي إلا

والذي بعده شر منه، حتى تقوم الساعة.

وهذا لا شــك خطأ جســيم، وســوء فهم لمــا ورد من بعض 
 الناصعة القاطعة، بأن رات الكثيرة  ة، وإغفال للمبشالنصوص الجزئي
ين سيُظهره االله على كل الأديان، ولو  هذا الد المستقبل للإسلام، وأن

كره المشركون.

ــرات»، ونشيعها  ث عن هذه «المُبَش لهذا كان من اللازم أن نتحد
اليأس  للعزائــم، ونهزم  ك  المُحَر المســلمين، حتى نبعث الأمل  بين 

القاتل للنفوس.

�ات ��;�:�ر الإ�لام ِّ��
ا�ُ
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٢٠٠

رسائل ترشيد الصحوة١٢ المحور  الثالث عشر : 

القرآن  رات نقلية من  رات كثيرة والحمد الله، بعضها مبش المُبش وهذه 
ــنة النبوية، وبعضها من التاريــخ، وبعضها من الواقع،  الكريم ومن الس

وبعضها من سنن االله في الخلق.
رات في الصحائف التالية،  واحدة من هذه المُبَش ث عن كل وسنتحد

بما يفتح االله به.

٭ ٭ ٭
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٢٠١

١٣

ا وعد به االله تعالى عباده  ــرات: ما جاء في القرآن مم ل هذه المُبَش أو
المؤمنين بنُصْرة الإسلام، وإتمام نوره ولو كره الكافرون، وإظهاره على 

كل الأديان ولو كره المشركون.
نقرأ في سورة التوبة ـ في سياق الحديث عن الذين يعادون الإسلام 
من المشــركين وأهل الكتاب الذيــن حرفوا دينهم، واتخــذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًــا من دون االله، والذيــن يأكلون أموال النــاس بالباطل، 

 %  $  #  " ويصدون عن ســبيل االله ـ قولــه تعالــى: ﴿ ! 
 2  1❁  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

< ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣].
يقول العلامة ابن كثير في تفســير هاتين الآيتين: «يقــول تعالى: يريد 
% ﴾، أي ما بعث   $  # ار من المشركين وأهل الكتاب: ﴿ "  هؤلاء الكُف
به رسوله من الهدى ودين الحق، فكذلك ما أرسل به رسول االله ژ لا بد أن 

 )  ( يَتمِ ويَظْهَر، ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما راموه وأرادوه: ﴿ ' 
/ ﴾، والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه،   .  -  ,  +  *
7 ﴾، فالهدى هو   6  5  4  3  2 ثم قال تعالى: ﴿1 

١

i��I�(�آن ا�ات %0 ا� ِّ��
ا�ُ
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٢٠٢

رسائل ترشيد الصحوة١٤ المحور  الثالث عشر : 

ما جاء به من الإخبارات الصادقــة والإيمان الصحيح، والعلم النافع، ودين 
نْيَا والآخرة: ﴿ 8  الحق هو: الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الد
; ﴾، أي على ســائر الأديان، كما ثبت فــي «الصحيح»، عن   :  9
رسول االله صلى االله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: «إن االله زوى لي الأرض 

مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها»(١).
وأخرج الإمام أحمد بمسنده، عن مســعود بن قَبيِصة ـ أو قَبيِصة بن 
ا صلوْا قال  من محارب الصبــح، فلم ى هذا الحيمســعود ـ يقول: صل
شاب منهم: سمعتُ رسولَ االله صلى االله تعالى عليه وآله وسلم يقول: «إنه 
الها في النار إلا من اتقى  عُم ستُفْتَح لكم مشــارقُ الأرض ومغاربُها، وإن

ى الأمانة»(٢). االله وأد
اريِ يقول: قد عرفت ذلك  وأخرج الإمام أحمد أيضًا، عن تميمٍ الــد
، ولقد  في أهل بيتي، لقد أصاب من أســلم منهم الخير والشرف والعِز

غَار والجزية(٣). والص ل أصاب من كان كافرًا منهم الذ
وفــي «المســند» أيضًا، عــن عَديِ بــن حاتم يقــول: دخلــتُ على 
رسول االله ژ فقال: «يا عَديِ أسلمْ تسلمْ» فقلتُ: إني من أهل دين. قال: «أنا 
أعلم بديِنكِِ منك»، ثم قال: «إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، تقول: 
ة له، وقد رمتهم العرب، أتعرف الحِيْرة؟»،  اس ومن لا قوبعه ضَعفةُ النما اتإن

رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٨٨٩)، وأحمد (٢٢٣٩٥)، عن ثوبان.  (١)
جوه: إســناده ضعيف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣١٠٩)، وقال مخر  (٢)

(٤٤٥٥): رواه أحمد، وفيه مسعود وشقيق بن حبان، وهما مجهولان.
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والطبراني (٥٨/٢)،  رواه أحمد (١٦٩٥٧)، وقال مخر  (٣)
حه على شــرطهما، ووافقــه الذهبي، وقال الهيثمي في  والحاكم في الفتن (٤٣٠/٤)، وصح

مجمع الزوائد (٩٨٠٧): رجال أحمد رجال الصحيح.
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٢٠٣

١٥ المبشرات بانتصار ا�سلام

ن االله هذا  ِذي نفسي بيده ليُتمقلتُ: لم أرَها وقد ســمعتُ بها. قال: «فوال
الأمر حتى تخرج الظعينة من الحِيــرَة حتى تطوف بالبيت من غير جوار 
أحد، ولتُفْتَحَن كنوزُ كســرى بن هُرْمُز»، قلتُ: كســرى بن هرمز؟ قال: 
 : ِى لا يقبلــه أحد». قال عَديالمال حت نعم كســرى بن هرمز، وليُبْذَلَن»
فهذه الظعينة تخرج من الحِيرَة فتطوف بالبيت من غير جُوَارِ أحد، ولقد 
كنتُ فيمن فتح كنوز كسِْرى بن هُرْمُزَ، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة؛ 

لأن رسول االله ژ قد قالها(١).
وروى مسلم بسنده عن عائشة # قالت: سمعت رسول االله ژ يقول: 
ى»، فقلتُ: يا رسول االله،  ت والعُز ى تُ  عْبَدَ اللا هار حتلا يذهبُ الليلُ والن»

 5  4  3  2 إن كنــتُ لأظن حين أنــزل االله 8 : ﴿ 1 
7... ﴾ ـ الآية ـ أن ذلك تام. قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء   6
ة  بة، فيتوفى كلّ من كان في قلبه مثِقال حب يبعث االله ريحًا طي ُاالله 8 ، ثم
خردلٍ من إيمان، فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم»(٢)»(٣).
 U  T ﴿ :حيث يقول تعالى ر في سورة الصف وهذا المعنى تكر
 e  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

m ﴾ [الصف: ٨، ٩].  l  k  j  i  h  g  f
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ تعالى:  قوله  الفتح  وفي ســورة 

Ð ﴾ [الفتح: ٢٨].  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È

جوه: بعضه صحيح، وهذا إسناد حسن. والحاكم في الفتن  رواه أحمد (١٨٢٦٠)، وقال مخر  (١)
حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. والملاحم (٥١٨/٤، ٥١٩)، وصح

رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٩٠٧).  (٢)
تفسير ابن كثير (١٣٦/٤، ١٣٧)، تحقيق سامي محمد سلامة، نشر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.  (٣)
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٢٠٤

رسائل ترشيد الصحوة١٦ المحور  الثالث عشر : 

 A  @  ?  >  = ــرات القُرْآنية قوله تعالى: ﴿ >  ومن المُبش
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

c ﴾ [النور: ٥٥].  b  a  `  _  ^  ]  \[
يقول ابن كثير: «هذا وعد من االله تعالى لرســوله صلوات االله وسلامه 
ة الناس والولاة عليهم، وبهم  تَه خلفاءَ الأرض، أي أئمُه سيجعل أمعليه بأن
تصلح البلاد، وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا وحكمًا 
فيهم، وقد فعله تعالى، وله الحمد والمنة، فإنه ژ لم يمُتْ حتى فتح االلهُ 
ة وخيبر والبحرين، وسائر جزيرة العرب، وأرض اليمن بكمالها،  عليه مك
وأخذ الجزية من مجوس هجر، ومن بعض أطراف الشــام، وهاداه هرقل 
ملك الروم، وصاحب مصر وإســكندرية وهو المُقَوْقـِـس، وملوك عُمَان، 

والنجاشي ملك الحبشة، الذي تملك بعد أصَْحَمَة رحمه االله وأكرمه.
ا مات رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم واختار االله له ما عنده  لم ثم
يق، فلم شَعَثَ ما وهَى  د من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الص
بعد موته ژ ، وأخذ جزيرةَ العَرَبِ ومَهدها، وبعث جيوش الإســلام إلى 
بلاد فارس صُحْبَةَ خالدِ بن الوليد ƒ ، ففتحوا طرفًا منها، وجيشًــا آخر 
صُحْبَــةَ أبي عبيدة ƒ ومن اتبعــه من الأمراء إلى أرض الشــام، وثالثًا 
امي في  إلى بلاد مصر، ففتح االله للجيش الش ƒ صُحْبَةَ عمرو بن العاص

أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حُوران وما والاها.
ـاه االله 8 ، واختار له ما عنــده من الكرامة، ومــن على أهل  وتوفـ
يق أن يســتخلفَ عمر الفاروق، فقام بالأمر بعده  د ألهم الص الإسلام بأن
ة سِــيرَته، وكمال  ا، لم يَدُر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوقيامًا تام
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٢٠٥

١٧ المبشرات بانتصار ا�سلام

عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها، وديار مصر إلى آخرها، 
وأكثرِ إقليم فارس، وكَسَر كسِْرى، وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى 
مملكتــه، وقَصَر قَيْصَــر، وانتزع يَــدَه عن بــلاد الشــام، وانحدر إلى 
القُسْــطَنْطِينيِة، وأنفق أموالهما في ســبيل االله، كما أخبر بذلك ووعد به 

رسول االله، عليه من ربه أتم سلامٍ وأزكى صلاة.
ت  ــة ـ دولة عثمان بن عفــان ـ امتدا كانت الدولــة العُثماني لم ثُــم
الممالك الإسلامية إلى أقصى مشــارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد 
المغرب إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسِْرى وباد مُلْكُه بالكُلية، وفتحت 
مدائن العراق وخراسان والأهواز، وجبي الخراج من المشارق والمغارب 
إلى حضرة أمير المؤمنيــن عثمان بن عفان ƒ ، وذلــك ببركة تلاوته 
 ة على حفظ القرآن، ولهذا ثبت في «الصحيح» أنودراســته وجمعه الأم
رســولَ االله ژ قال: «إن االله زوى لي الأرضَ، فرأيتُ مشارقَها ومغاربَها، 
تي ما زوي لي منها»(١). فها نحن نتقلب فيما وعدنا االله  ُوســيبلغ مُلْكُ أم
ورســوله، وصدق االله ورسوله، فنســأل االله الإيمان به وبرسوله، والقيام 

بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا»(٢) اه ـ.
، وما تحقق في عهد  للمؤمنين وعدٌ دائمٌ ومستمر وهذا الوعد الإلٰهي
 الخلفاء الراشــدين من نصرٍ وتمكين، يمكن أنْ يتحقق لمن بعدهم، فإن
1 ﴾ [الكهف: ٩٨].   0  / وعد االله تعالى لا يتخلــف، قال تعالــى: ﴿ . 
ووعد االله هنا مشروط بالإيمان وعمل الصالحات وعبادة االله وحده، وعدم 

] ﴾ [النور: ٥٥].  Z  Y  X  W ﴿ :الإشراك به، قال تعالى

سبق تخريجه ص ـ ١٤.  (١)
تفسير ابن كثير (٧٧/٦، ٧٨).  (٢)
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٢٠٦

رسائل ترشيد الصحوة١٨ المحور  الثالث عشر : 

:0$�ِّ_َI
%�$0 وا�ُ ا�
�ٴ ا���) و��^��   }:^

ــه علينا القرآن من قصص الرســل  ة ما قصــرات القُرْآني ومن المُبش
والمؤمنيــن وأقوامهم، ومخالفيهم من المشــركين، وكيف كانت العاقبة 
دوا على االله  ذين تمرذين آمنوا معه، وكان الهلاك والدمار للللرســول وال

وكذبوا المرسلين.
ل االله بني  ة موســى وقومه وفرعون وملئه، وكيف حو ومن ذلك: قص
إسرائيل على يد موسى من حال إلى حال، وأغرق فرعون وجنوده، وحقق 

االله إرادته في تمكين المستضعفين، وإدالة دولة الطاغين المُتَجَبرين.

ا�(:{: ا^�أ �_ه الآ��ت 0% ��رة 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
 º  ¹  ¸  ¶  μ❁³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «
 $  #  "  !  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »

, ﴾ [القصص: ٤ ـ ٦].  +  *  )    (  '  &  %
فسَخِر القَدَر الأعلى من فرعون وملئه وجنده، فقد كان يذبح أبناء بني 
إسرائيل حتى لا يظهر منهم من يزول ملكه على يديه. فإذا الطفل الموعود 
يدخل قصر فرعون بإرادته، وينشأ ويترعرع فيه وتحت سمعه وبصره، وهو 

 NM  L  K  J  I  H  G ﴿ :لا يدري، كما قال تعالى
T ﴾ [القصص: ٨].  S  R  Q  P  O

ا قص علينا القرآن تفصيلاً،  وكان ما كان من أمر موسى وفرعون مم
وبعث االله موسى رســولاً إلى فرعون وقومه، ومعه أخوه هارون، وكان 
وا  ذين خرانتهى بهزيمة فرعون على أيدي سَحَرته أنفسهم، ال لقاء وتحد
) ﴾ [الأعراف: ١٢١، ١٢٢].  '  &  ❁  $  # ساجدين، وقالوا: ﴿ " 
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٢٠٧

١٩ المبشرات بانتصار ا�سلام

د وتوعد، وأرغــى وأزبد. وأوحى االله إلى  جنون فرعون، وهد وجُن
 ❁  Ã  Â  Á  À موسى أن أسَْرِ بعبادي ليلاً إنكم متبعون. ﴿ ¿ 
 Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å
Þ ﴾ [الشعراء: ٥٣ ـ ٥٩].  Ý  Ü  Û  ❁  Ù  Ø  ×  ❁  Õ  Ô

:i3�� \�ع��وا i3F��;0 وإ$�% ا�
�ٴ و�� االله ��:� 

ــرات القُرْآنية: وعد االله المؤمنين بالنصر والنجاة والدفاع  ومن المُبش
والولاية والمَعِية، على وجه العموم.

 z  y ﴿ ،[الروم: ٤٧] ﴾ ے  ~  }  | اقرأ قوله تعالى: ﴿ } 
 Ð  Ï ﴿ ،[يونس: ١٠٣]  ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {

Ô ﴾ [الحج: ٣٨].  Ó  Ò  Ñ
 P ﴿ ،[البقرة: ٢٥٧] ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

Z ﴾ [الأنفال: ١٩].  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
د هــذا الوعــد الإلٰهي عند حلول المحن والشــدائد بســاحة  ويتأك
اء فــي الأبدان،  ــهم البأســاء في الأمــوال، والضر المؤمنين، حين تمس

والزلزلة في النفوس، هناك يكون النصر أقرب ما يكون من المؤمنين.

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ كما قال تعالــى: ﴿ ¤ 
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®
الرســول  يقــول  [البقــرة: ٢١٤].   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼
والمؤمنون من قومه: متى نصر االله؟ اســتبطاءً لمجــيء النصر، وكان 
الإنسان عجولاً، وهنا يُطمئنهم االله بهذه الجملة الفاصلة التي ختم بها 
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٢٠٨

رسائل ترشيد الصحوة٢٠ المحور  الثالث عشر : 

Å ﴾. ولكنه لا يعجل بعجلة أحدنا، وكل   Ä  Ã  Â  Á الآية الكريمة ﴿  
ى، لا يستأخر ولا يستقدم. شيء عنده بمقدار، وبأجل مسم

 ª  ©  ¨  § وقال تعالى في خواتيم سورة يوسُف: ﴿ ¦ 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

« ﴾ [يوسف: ١١٠].
© ﴾، من طول  فانظــر إلى هــذه الصيغــة ودلالتهــا ﴿ ¨ 

 «  ª ﴿ ،ذي كانوا يرغبونهما ارتقبوا النصر، فلم يجئ في الوقت ال
® ﴾، الضمير في قوله: ﴿ ª ﴾ يعود إلى الأقوام الذين أرسل   ¬
إليهم الرســل، وذكروا في الآية الســابقة، فهم ظنوا أن االله أخلف رسله 

ما وعدهم، ولم يصدقهم الوعد.
وهنا تكون المفاجأة بعد الاســتيئاس من جانب الرسل وظن السوء 

.﴾ ³  ²  ±  ° من جانب أقوامهم المشركين ﴿ ¯ 
فهو يأتي أحوج ما يكــون الناس إليه، وأرغب ما يكــون في وصوله: 
« ﴾ فهذا من سُنن االله مع المجرمين: ملاحقتهم   º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿
فهم بمقدار أنفسهم، ويُخَفف من غلوائهم. بهم ويعرى يؤدبالبأس الإلٰهي حت
ت  ما اشتدالأزمة كل في عقول المسلمين وقلوبهم: أن استقر ومن ثَم
وتفاقمــت آذنــت بالانفــراج، وأن أحلك سُــويعات الليل ســوادًا هي 

السويعات التي تسبق الفجر، وفي هذا قال الشاعر:
تَنْفَرجِـِـي أزمــةُ  ي  بالبَلَــجِ(١)!اشــتد ليلُــكِ  آذنَ  قــد 

البيت من قصيدة المنفرجة لأبي الفضل ابن النحوي، انظر: المنفرجتان لشيخ الإسلام زكريا   (١)
الأنصاري صـ ٤٣، تحقيق عبد المجيد دياب، نشر دار الفضيلة، القاهرة.
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٢٠٩

٢١ المبشرات بانتصار ا�سلام

وقال الآخر:
الفتى بهــا  يضيقُ  نازلــةٍ   ذرعًــا، وعند االلهِ منهــا المخرجُ!ولرُب
ا استحكمت حَلَقَاتهُا لا تفُْرَجُ(١)!ضَاقَتْ، فَلَم ها  أظن وكنتُ  فرُجَِتْ، 

:i3Eا%�ا ا��I\��0 و%�ٴ و�� االله ����Sط !$� 

يكتمل وعد االله بنصر المؤمنين: وعده سبحانه بإحباط كيد الكافرين، 
ومكرهم بالإســلام وأهله، وجهودهم الدائبة لإطفاء نــوره؛ وأنه تعالى 
سيرد كيدهم في نحورهم، ويعيد سهامهم المسمومة إلى صدورهم. وهو 

جل شأنُه لا يخلف الميعاد.
 l  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿ تعالى:  قوله  ذلك  من 

m ﴾ [الطارق: ١٥ ـ ١٧].
 ﴾ q  p  o  nm  l  k ﴿ أســماؤه:  تباركت  وقوله 

[الأنفال: ٣٠].

 D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  5 ﴿ وقوله: 
M ﴾ [يونس: ٨١، ٨٢].  L  K  J  I  H  G  ❁  E

وقــال تعالى في بيــان عاقبة بذلهم الأمــوال والجهــود للصد عن 
 Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ :الإسلام

W ﴾ [الأنفال: ٣٦].  V  U  T  S  R
 ❁  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D ﴿ :وقال
 ]  \  [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O
البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي، انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي (١٥/٥)، تحقيق عبود   (١)

الشالجي، نشر دار صادر، بيروت، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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٢١٠

رسائل ترشيد الصحوة٢٢ المحور  الثالث عشر : 

 l  k  j  i  hg  f  e  d  c  ba  `  _  ^
n ﴾ [آل عمران: ١٢، ١٣].  m

المؤمنين وفئة  فئــة  الكريمــة هما:  المذكورتــان في الآية  والفئتان 
المشــركين في بدر، وقد نصر االله المؤمنين ـ وهــم أقل عددًا، وأضعف 
عدة واســتعدادًا ـ على المشــركين، بما منحهم االله مــن إيمان وثبات، 
وما أنزل عليهــم من جنده، وما قــذف في قلوب أعدائهــم من رعب، 
وما عملت فيهم يد القدر الأعلى بما هو فوق الأسباب المعتادة، كما قال 

 ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿ تعالى: 
3 ﴾ [الأنفال: ١٧].  2  1  0  /  .-

 i  h  g ﴿ :وقال تعالى في شــأن جلاء بني النضير من اليهود
 z  y  xw  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j
 «ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

́ ﴾ [الحشر: ٢].  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
إنها يد االله، تعمل بالأسباب، ومن غير الأسباب، وهي مع المؤمنين 

دائمًا وأبدًا، حتى ينتصروا وتعلو بهم كلمة االله.

:i3ُّ�Dِ�ُ \*�ف �Eb< االله �(�مٍ 

دًا  ة: ما ذكره االله تعالى في سورة المائدة، مهدالقُرْآني رات  ومن المُبش
وا دينَ االله شيئًا، ولن ينهدم  هم لن يَضُرين، بأن ين المارقين من الد المُرْتَد
خر لهذا الدين جيلاً من  ه يدل سبحانه بأن ينُ بارتدادهم عنه، فقد تكف الد
ين في أنفسهم:  ة والمروق، ويقيمون الدد المؤمنين الأقوياء، يقاومون الر
علاقة وثيقة ـ بل علاقة حب ـ بينهم وبين ربهم، وعلاقة تعاطف ورحمة 
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٢٣ المبشرات بانتصار ا�سلام

ة مع أهل الكفــر والطغيان، وعلاقة  ة وقو مع أهل الإيمان، وعلاقة عــز
ــر والمنكــر، فهذه أوصافهم الأساســية التي  جهادٍ ونضالٍ مع أهل الش

ين: أبرزها القرآن في معرض البشارة للمؤمنين، والنذارة للمُرْتَد
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ :يقول تعالــى
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

́ ﴾ [المائدة: ٥٤].  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى مخبرًا عن 
قدرتــه العظيمة: إنه من تولى عــن نصرة ديِنهِ، وإقامة شــريعته، بأن االله 
سيســتبدل به من هو خير لها منه، وأشــد منعةً وأقومُ ســبيلاً، كما قال 

Ð ﴾ [محمد: ٣٨].  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ :تعالى
 ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ تعالــى:  وقــال 

[النساء: ١٣٣].

 4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  * ﴿ تعالــى:  وقــال 
5 ﴾ [إبراهيم: ١٩، ٢٠]، [فاطر: ١٦، ١٧]. أي ليس بممتنع ولا صعب»(١).

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ وقال ابن كثيــر في قوله تعالــى: ﴿ ¡ 
ا هم فيه من طاعــة االله، وإقامة الحدود، وقتال  أي: لا يردهم عم» ﴾ ̈
أعدائه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر، لا يردهم عن ذلك راد، 
ولا يصدهم عنه صاد، ولا يحيك فيهم لــوم لائم ولا عذل عاذل. وذكر 
 : ƒ ذي رواه الإمام أحمــد(٢) ـ قالـ ال ابن كثيــر هنا حديث أبــي ذر

تفسير ابن كثير (١٣٥/٣).  (١)
جوه: حديث صحيح. وابن حبان في البر والإحسان (٤٤٩)،  رواه أحمد (٢١٤١٥)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٢١٦٦). والطبراني (١٥٦/٢)، وصح
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٢١٢

رسائل ترشيد الصحوة٢٤ المحور  الثالث عشر : 

 ـ: وأمرني أن أقول الحق وإن كان   أمرني خليلي ژ بســبعٍ ـ وذكر منها 
ا، وأمرني ألا أخاف في االله لومة لائم»(١). مر

:��Eآ��  i3�ِ�ُ��

 Ä  Ã  Â  Á  À﴿ :ة قوله تعالىالقُرْآني رات  المُبش ومن 
Ê ﴾ [فصلت: ٥٣].  É  È  Ç  Æ  Å

وهذا وعد مــن االله تعالى، يبرز منه في كل زمن ما نشــهده بأعيننا، 
ه بقلوبنا. وما نسمعه بآذاننا، وما نُحِس

ومن جملة ذلك: ما نــراه في عصرنا من دراســات من أهل العلم 
الطبيعي والرياضــي، لبيان أوجه جديدة للإعجــاز العلمي في القرآن، 
وفي بعض هذه الدراســات نظرات جيدة وعميقة اعترف بها عددٌ من 

غير المسلمين.

٭ ٭ ٭

انظر: تفسير ابن كثير (١٣٦/٣).  (١)
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٢٥

رات كثيرة وفيرة، مر بنا ذكر  ة: مُبَشيرة النبوي ة والسة النبوين وفي الس
بعضها فيما نقلناه عن الحافظ ابن كثير.

ــرات النبوية قد حفلت بها دواوين الحديث الشريف،  وهذه المُبش
حاح والســنن والمســانيد والمعاجم والأجــزاء، وغيرها من  الص من 

المُصَنفات الحديثية.

ولكن المسلمين ـ في عصور التراجع والتخلف ـ أغفلوها ونسوها، 
ولم يذكروا إلا أحاديث الفتن وأشراط الساعة، وقد فهموها فهمًا يوحِي 
باليأس من صــلاح الحال، ومــن كل عمل ينهض بالأمــة من عثرتها، 
ويجتهد في تغيير الواقع إلى ما هو أحسن وأمثل. ولا يُعقل أنْ يصدر من 

هادي الأمة ما يثبّطها عن محاولة الإصلاح، وإرادة التغيير.

رات إخبار بمستقبل الإســلام، وأن الغد له ولأمته،  هذه المُبش وكل
أخبر بها من لا ينطق عن الهوى.

ر بأن الرسول الكريم لا يعلم الغيب بذاته، فاالله وحده هو  أنْ أذُك وأود
 =  <  ;  :  9  8 الذي يعلم الغيب بذاتــه، كما قال 8 : ﴿ 7 

@ ﴾ [النمل: ٦٥].  ?  >

٢

�َّ� ا�����َّ� �ات %0 ا�*ُّ ِّ��
ا�ُ

QaradawiBooks.com

                           23 / 135

http://qaradawibooks.com


 

٢١٤

رسائل ترشيد الصحوة٢٦ المحور  الثالث عشر : 

وإنما يعلم الرســول من الغيب ما أعلمه االله تعالى به، فهو يخبر به 
 ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :كما أعلمه االله سبحانه، قال تعالى

Ó ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧].  Ò  Ñ  Ð  Ï
رات في الصحائف التالية: هذه المُبَش وسنذكر أهم

:]ِّ! iَ����ا ا;���ر الإ�لام \<  ـ   ١

اري قال: سمعتُ رسول االله ژ  رات: ما رواه تميمٌ الد من هذه المبش
هَار،  هذا الأمر ـ يعني أمر الإســلام ـ ما بلغ الليــل والن يقــول: «ليبلغن
ين، بعِز عزيزٍ، أو  أدخله االله هذا الد ولا يترك االلهُ بيتَ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ، إلا

ا يُعِز االلهُ به الإسلام، وذُلا يُذلِ االله به الكفر»(١). ذليل، عز بذُل
ومعنى بلوغه ما بلغ الليل والنهار: انتشــاره في الأرض كُلها، حيث 
ين الحواضر والبوادي، فالحواضر هي  يبلغ الليل والنهار، ودخول هذا الد
التي بيوتها من مدر (أي من حجر)، والبــوادي هي التي بيوتها من وَبَر 
وشَعر، وسيدخل الإسلام جميعها، وبهذا يتحقق وعد االله تعالى في كتابه: 
 ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿

وذلك في ثلاث آيات [التوبة: ٣٣، والفتح: ٢٨، والصف: ٩].
ين كله: غَلَبَتُه على جميع الأديان، وفي القرون  ومعنى ظهوره على الد
الإسلامية الأولى غلب الإسلام على اليهودية والنصرانية والوثنية العربية 
والمجوسية، وبعض أديان آســية وأفريقية، ولكنه لم ينتصر على جميع 

الأديان، فلا زلنا ننتظر هذه البشارة، ولن يخلف االله وعده.

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والطبراني (٥٨/٢)،  رواه أحمد (١٦٩٥٧)، وقال مخر  (١)
حه على شــرطهما، ووافقــه الذهبي، وقال الهيثمي في  والحاكم في الفتن (٤٣٠/٤)، وصح

مجمع الزوائد (٩٨٠٧): رجال أحمد رجال الصحيح.

QaradawiBooks.com

                           24 / 135

http://qaradawibooks.com


 

٢١٥

٢٧ المبشرات بانتصار ا�سلام

وأكد هــذه البشــارة: مــا رواه المقداد بن الأســود، قال: ســمعتُ 
 رســولَ االله ژ يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مَــدَرٍ ولا وَبَرٍ إلا

أدخله االله كلمة الإسلام، بعز عزيزٍ، أو بذُل ذليل...»(١) الحديث.

رُو%$َّ�: أور�� و\�}   Z�إ ـ ��دة الإ�لام   ٢

رات: ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي قَبيِل قال:  ومن المُبش
لاً:  ا عنــد عبد االله بن عمرو بن العاص وســئل: أي المدينتين تفتح أوكُن
القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد االله بصندوق له حَلَق، قال: فأخرج منه 
كتابًا، قال: فقال عبد االله: بينما نحن حول رسول االله ژ نكتب(٢)، إذ سُئل 
رســول االله ژ : أي المدينتين تفتح أولاً: قســطنطينية أو رومية؟ فقال: 

.(٤)« لاًً مدينة هرقل(٣) تفتح أو»

جوه: إسناده صحيح. وابن حبان في التاريخ (٦٦٩٩)، وقال  رواه أحمد (٢٣٨١٤)، وقال مخر  (١)
الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٨٠٨): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

يدل هذا على أن تدوين الحديث أو كتابته بدأ منذ عهــد النبي ژ وعلى ذلك أدلة كثيرة،   (٢)
ومن المعروف أن عبد االله بن عمرو كان له صحيفة يكتب فيها تسمى «الصادقة» ولعلها هي 

التي كانت في الصندوق ذي الحلق. الذي أخرجه ليجيب السائل.
هرقل هو الإمبراطور الذي كان يحكم دولة الروم البيزنطية في عهد البعثة المحمدية، وهو   (٣)
الذي أرسل إليه النبي ژ كتابه الشــهير يدعوه فيه وشعبه إلى الإسلام. وهو الذي أحضروا 
إلى مجلسه أبا ســفيان قبل إسلامه، وسأله عن النبي ودعوته أســئلة دقيقة تدل على ذكائه 
وعقله، وتبين له منها صدق النبي ژ ولكنه حين اختبر من حوله فوجد منهم صدودًا ونفرة 
عن الإسلام غلب حب ملكه على اتباع الحق، وباع الدين بالدنيا، وقد بقي إلى أن فتحت 

سوريا في عهد عمر ƒ فغادرها وهو يقول: سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده!
جوه: إسناده ضعيف. والحاكم في الفتن والملاحم (٥٥٥/٤)،  رواه أحمد (٦٦٤٥)، وقال مخر  (٤)
ح إسناده على شــرطهما، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣٨٥):  وصح
حــه الألباني في  رواه أحمــد ورجاله رجــال الصحيح غير أبــي قبيل، وهو ثقــة. وصح

الصحيحة (٤).

QaradawiBooks.com

                           25 / 135

http://qaradawibooks.com
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رسائل ترشيد الصحوة٢٨ المحور  الثالث عشر : 

ورومية هي: روما عاصمة إيطاليا الآن، والقســطنطينية هي إستانبول 
الآن، يفهم من السؤال أن الصحابة كانوا قد علموا قبل ذلك أن الإسلام 
سيفتح المدينتين، ويدخل أهلهما في دين االله، ولكن يريدون أنْ يعرفوا: 
أيّ المدينتيــن تســبق الأخــرى، فأجابهــم أن مدينــة هرقــل ـ وهي 

القسطنطينية ـ ستفتح أولاً.
وقد تحقق ذلك على يد الفتى العثمانــي الطموح «محمد بن مراد» 
ابن الثالثة والعشــرين، والذي عرف في التاريخ باسم «محمد الفاتح»، 
وفتحت «مدينــة هرقل» فــي القرن التاســع الهجري، الخامس عشــر 
الميلادي، وبالتحديد: في يــوم الثلاثاء (٢٠) من جمادى الأولى ســنة 

٨٥٧ ـ ٢٩ أيار (مايو) سنة (١٤٥٣م).
وبقي الجزء الثاني من البشرى: فتح رومية، وبه يدخل الإسلام أوربا 

مرة أخرى بعد أن طُرد منها مرتين: مرة من الأندلس، ومرة من البلقان.
وظني أن هذا الفتح سيكون بالقلم واللســان، لا بالسيف والسنان، 
وأن العالم ســيفتح ذراعيه وصدره للإسلام، بعد أن تشــقيه الفلسفات 
ية «الأيديولوجيات» الوضعية، ويتطلع إلى مَدَد من السماء، وهَدْي  الماد

من االله، فلا يجد إلا الإسلام طوقًا للنجاة.
ى االله تعالى صلح  و«الفتح السلمي» له أصل في الإســلام، فقد سم
الحديبية فتحًا، بل «فتحًا مبينًا» وأنزل في ذلك سورة «الفتح» وفيها يقول 
%... ﴾ وسأل الصحابة رسول االله ژ : أفَتح   $  #  " االله سبحانه: ﴿ ! 

هو يا رسول االله؟ فقال: «نعم هو فتح»(١).

جوه: إســناده ضعيــف. وأبو داود في الجهــاد (٢٧٣٦)،  رواه أحمــد (١٥٤٧٠)، وقال مخر  (١)
ح إسناده،  وابن أبي شيبة في المغازي (٣٨٠٠٢)، والحاكم في قســم الفيء (١٣١/٢)، وصح=
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٢٩ المبشرات بانتصار ا�سلام

��رب:
ا�
��رق وا� اE*�ع دو�� الإ�لام \<  ـ   ٣

ــرات: ما رواه مســلم وغيره عن ثوبــان قال: قال  ومن هــذه المُبش
 االله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن رسول االله ژ : «إن
أمتي ســيبلغ ملكها مــا زوي لــي منها، وأعطيــت الكنزيــن: الأحمر 

والأبيض...» الحديث(١).
ها وجمعها له ! حتى  ومعنى «زوى لي الأرض»: أي قبضها، وضم

يراها جملة واحدة.
وهذا الحديث يبشــر باتســاع دولة الإسلام حتى تشــمل المشارق 
والمغارب، أي: الأرض كلها، فإذا كان حديــث تميم الداري، وحديث 
المقداد السابقان ـ يؤذنان بانتشــار دعوة الإسلام، وعلو كلمة الإسلام، 
فهذا الحديث يبشــر بقوة دولة الإسلام واتساعها، بحيث تضم المشارق 
ة الدولة،  ة الدعوة، وقو تي رآها النبي ژ ، وبهذا تلتقي قووالمغارب، ال

ة السلطان، وفي هذا من الخير ما فيه. ة القرآن وقو وبعبارة أخرى: قو

ا�
�ل: ا���Qء والأ%0 و\$�  ـ   ٤

ــرات: ما رواه أبو هُرَيْرة عن رســول االله ژ أنه  ومن هذه المُبش
قال: «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا»، وزاد 
 أحمد في روايته: «حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا

ضلال الطريق»(٢).

ووافقه الذهبي، عــن مجمع بن جارية. وهو متفــق عليه بنحوه عن ســهل بن حنيف: رواه 
البخاري في الجزية (٣١٨٢)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٨٥)، والسائل فيه عمر بن الخطاب.

رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٨٨٩)، وأحمد (٢٢٣٩٥).  (١)
رواه مسلم في الزكاة (١٥٧) (٦٠)، وأحمد (٨٨٣٣).  (٢)

=
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رسائل ترشيد الصحوة٣٠ المحور  الثالث عشر : 

ومنها: ما رواه أبو هُرَيْرة أيضًا عن رســول االله ژ قال: «لا تقوم 
ى يُهــم رب المال من  ى يكثر فيكم المال فيفيض، حتالســاعة حت
يقبل منــه صدقتــه، وحتى يعرضَــه فيقــول الذي يعرضُــه عليه: 

لا أرََبَ لي»(١).
ده حديث أبي موســى مرفوعًا: «ليأتين على الناس زمان يطوف  يُؤَك

الرجل فيه بالصدقة من الذهب! ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه»(٢).
قــوا، فإنه يأتي عليكم  ومثله حديث حارثة بن وهب مرفوعًا: «تصد
زمان يمشــي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت 

بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها»(٣).
وهذا كله دليلٌ على ظهور الرخاء ورَغَد العيش، وزوال الفقر من 
المجتمع، بحيث لا يوجد فيه فقيرٌ يســتحق الصدقة أو يقبلها. وهذا 
من بركات عدل الإسلام، وأثر الإيمان والتقوى في حياة الناس، كما 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قــال 
, ﴾ [الأعراف: ٩٦].  +

ا����َّة: ا�Hلا\� �Z %��3ج  ـ ��دة   ٥

ــرات: ما رواه حُذَيْفة بــن اليَمَان ƒ قال: «تكون  ومن هذه المُبَش
ة فيكم ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون  النبو
ة، فتكون ما شاء االله أن تكون، ثمُ يرفعها االله إذا  خلافة على منهاج النبو

متفق عليه: رواه البخاري (١٤١٢)، ومسلم (١٥٧) (٦١)، كلاهما في الزكاة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٤١٤)، ومسلم (١٠١٢)، كلاهما في الزكاة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (١٤١١)، ومسلم (١٠١١)، كلاهما في الزكاة.  (٣)
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٣١ المبشرات بانتصار ا�سلام

 ُا، فتكون ما شاء االله أن تكون، ثم تكون مُلْكًا عاض ُشــاء أنْ يرفعها، ثم
يرفعها إذا شاء أنْ يرفعها، ثمُ تكون ملكًا جبريا، فتكون ما شاء االله أنْ 
ة»  تكون خلافة على منهاج النبو يرفعها إذا شاء أنْ يرفعها، ثم تكون، ثم

ثم سكت(١).
والمُلْــكُ العاض ـ وفــي رواية: العضوض ـ هــو الذي يُصيب 
. أما مُلْك الجَبرية فهو  له أنيابًا تَعَض اس فيه عســف وظلم كأنالن
 القائم على الجبروت والطغيان، أشــبه بالحكم العسكري المستبد

في عصرنا.
ر بانقشاع عهود الاستبداد والظلم والطغيان، وعودة  فهذا الحديث يُبَش
ة في إقامة العدل والشورى، ورعاية  بعة لمنهاج النبوالخلافة الراشدة، المت

حدود االله وحقوق العباد.

ا�$�3د:  Zـ الا;�:�ر �  ٦

رات: ما رواه ابن عمر ^ قال: سمعتُ رسول االله ژ  ومن هذه المُبَش
يقول: «تقاتلكم اليهود، فتُسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا 

يهودي ورائي، فاقتلْه»(٢).
ومثله مــا رواه أبو هُرَيْــرة مرفوعًا: «لا تقــوم الســاعة حتى يقاتل 
المســلمون اليهود، فيقتلهم المســلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء 

جوه: إسناده حسن. والبزار (٢٧٩٦)، وقال الهيثمي في مجمع  رواه أحمد (١٨٤٠٦)، وقال مخر  (١)
الزوائد (٨٩٦٠): رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوســط ورجاله ثقــات. وقال الحافظ 
العراقي في محجــة القرب إلى محبة العرب صـ ١٧٦، ١٧٧: هذا حديث صحيح. نشــر دار 

العاصمة، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٩٣)، ومسلم في الفتن (٢٩٢١).  (٢)
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رسائل ترشيد الصحوة٣٢ المحور  الثالث عشر : 

الحجر والشــجر، فيقول الحجر أو الشــجر: يا مســلم، يا عبد االله؛ هذا 
يهودي خلفي، فتعالَ فاقتُلْه»(١).

فهل ينطق الحجر والشجر بلسان المقال ـ آية من آيات االله، وما ذلك 
على االله بعزيز ـ أو ينطقان بلسان الحال؟ بمعنى أن كل شيء يدل على 

اليهود، يكشف عنهم.
وأيا كان المراد، فالمعنى أن كل شــيء سيكون في صالح المسلمين، 
وضد أعدائهم اليهود، وأن النصر آتٍ لا ريب فيه، وأن أسطورة «القوة التي 
ة  ذين اغتصبوا فلسطين بقوال تي يشيعها اليهود لن تستمر، وأنلا تقهر» ال
الذي يملي للظالمين، ثم يأخذهم  ة، سيخذلهم االله،  السلاح، وسلاح القو
أخذًا أليمًا شديدًا، ولن تغني عنهم ترسانتهم النووية التي يُدلِون بها، كما 
لم تغن حصون أسلافهم من بني النضير عنهم شيئًا، حين جاءهم بأس االله 

 h  g ﴿ :ذي لا يرد عن القوم المجرمين، كما قال تعالى في شــأنهمال
 y  xw  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
́ ﴾ [الحشر: ٢].  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª

ا�
�:�رة:  �5F���ا ـ �(�ء   ٧

رات: ما رواه عدد من الصحابة @ ، مثل ما رواه  ومن هذه المُبَش
تــي قائمــةً بأمر االله،  ُمعاويــة عنه ژ قــال: «لا تزال طائفــةٌ من أم
هــم مَن خذلهم ولا مَــن خالفهم، حتى يأتــي أمر االله، وهم  لا يضر

ظاهرون على الناس»(٢).

رواه مسلم في الفتن (٢٩٢٢)، وأحمد (٩٣٩٨).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومسلم في الإمارة (١٠٣٧)، واللفظ له.  (٢)
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٣٣ المبشرات بانتصار ا�سلام

وقد صح هــذا الحديث من رواية عمــر(١) والمُغِيــرة(٢) وثوبان(٣)، 
ة بن إيــاس(٥)، وجابر(٦)، وعمران بــن حُصَيْن(٧)،  وأبي هُرَيــرة(٤)، وقُر
ـذي قال: قال  وعقبة بن عامــر(٨)، وجابر بن سَــمُرة(٩)، وأبي أمامة، الـ
هم  يــن ظاهرين، لعدو تي على الد ُرســول االله ژ : «لا تزال طائفة من أم
هم من خالفهم، إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر  قاهرين، لا يضر
االله، وهم كذلك». قالوا: يا رســول االله، وأين هم؟ قال: «ببيت المَقْدسِ 

وأكناف بيت المقدس»(١٠).
ومعنى هذه الأحاديث كلها: أن الخير سيســتمر في هذه الأمة، وأنها 
ة، ومن ناصر للحق، مستمسك به، حتى تقوم  لا تخلو من قائم الله بالحج
الساعة، وأن هذه الطائفة المنصورة باقية حتى يأتي أمر االله، وإنْ أصابها 

ما أصابها من لأَوْاء وأذى.

ح إسناده، ووافقه الذهبي. رواه الطيالسي (٣٨)، والحاكم في الفتن والملاحم (٤٤٩/٤)، وصح  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤٠)، ومسلم في الإمارة (١٩٢١).  (٢)

رواه مسلم في الإمارة (١٩٢٠)، وأحمد (٢٢٤٠٣).  (٣)
جوه: إسناده قوي. رواه أحمد (٨٩٣٠)، وقال مخر  (٤)

جوه: إســناده صحيح رجاله ثقــات. والترمذي في الفتن  رواه أحمــد (١٥٥٩٦)، وقال مخر  (٥)
(٢١٩٢)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٦)، وابن حبان في العلم (٦١).

رواه مسلم في الإمارة (١٩٢٣)، وأحمد (١٤٧٢٠).  (٦)
جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود (٢٤٨٤)،  رواه أحمد (١٩٨٥١)، وقال مخر  (٧)
حه  حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصح والحاكم (٧١/٢)، كلاهما في الجهاد، وصح

الألباني في الصحيحة (١٩٥٩).
رواه مسلم في الإمارة (١٩٢٤).  (٨)

رواه مسلم في الإمارة (١٩٢٢)، وأحمد (٢٠٩٣٣).  (٩)
جوه: صحيح لغيره، دون قوله: قالوا: يا رسول االله، وأين هم؟  رواه أحمد (٢٢٣٢٠)، وقال مخر  (١٠)
إلخ، وهذا إسناده ضعيف. وأطالوا في التخريج فلينظر، والطبراني (١٤٥/٨)، وقال الهيثمي 

في مجمع الزوائد (١٢٢٤٨): رواه عبد االله وجادةً عن خط أبيه، والطبراني ورجاله ثقات.
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رسائل ترشيد الصحوة٣٤ المحور  الثالث عشر : 

د هذا ما رواه أبو مالك الأشعري قال: قال رسول االله ژ : «إن االله  يُؤك
 كــم فتهلكوا جميعًا، وألا يدعو عليكم نبي أجاركم من ثلاث خلال: ألا

، وألا تجتمعوا على ضلالة»(١). يظهر أهلُ الباطل على أهل الحق

د�0 \< !)ِّ ^�ن: ِّ��َ
ا�ُ ـ ��3ر   ٨

رات: ما رواه أبو هُرَيْرة عن رسول االله ژ قال: « إن االله  ومن هذه المُبَش
د لها دينها»(٢). مائة سنة، مَنْ يُجد ة على رأس كل يبعث لهذه الأم

وكلمة «من» في الحديث تشــمل «المفرد» كما قالــوا عن عمر بن 
عبد العزيز والشافعي والغزالي، كما تشمل الجمع، كما ذهب إليه بعض 
د جماعة دعوية أو تربوية أو  اح، وهو ما نختاره، فقد يكون المُجَد ــر الش
جهادية، وهنا يكون سؤال المسلم: ما دوري في حركة التجديد؟ بدل أنْ 

ة(٣)! يكون كل همه انتظار ظهور المجدد، وهو لا حول له ولا قو

:{$*
ا� ـ ;Pول   ٩

نة: نزول المسيح عيسى بن مريم في  ت بها الس تي صحرات ال ومن المُبش
آخر الزمان حاكمًا بشريعة الإسلام، خليفة لمحمد رسول االله وخاتم النبيين.

رواه أبو داود في الفتن (٤٢٥٣)، والطبراني (٢٩٢/٣)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير   (١)
(٢٩٥/٣): في إســناده انقطاع. وقال في بذل الماعون صـ ١٢٩، ١٣٠: إسناده حسن، فإنه من 
رواية إسماعيل بن عياش عن الشــاميين، وهي مقبولة. وقال الألباني في الضعيفة (١٥١٠): 

ضعيف بهذا التمام، والفقرة الأخيرة من الحديث صحيحة بشواهدها.
رواه أبو داود فــي الملاحم (٤٢٩١)، والطبرانــي في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (٢)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وسكت عنه ولكن نقل تصحيحه المناوي في فيض القدير (١٨٤٥)، فلعله 
سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي. نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦ه ـ.
انظر: كتابنا: من أجل صحوة راشــدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا صـ ١١ وما بعدها، عنوان:   (٣)

تجديد الدين في ضوء السنة، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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وقد ذكر المحققون من علماء الحديث أن الأحاديث التي وردت في 
هذا الشأن بلغت حد التواتر، الذي يثبت به العلم اليقيني.

مة مولانا أنور الكشميري أربعين حديثًا ما بين  وقد ذكر منها العلا
صحيح وحســن ـ بخلاف الضعيف ـ في كتابه «التصريح بما تواتر 
مة الشــيخ عبد الفتّاح  قه صديقنا العلاذي حقفي نزول المســيح» ال

أبو غدة.
ومن آمن بقدرة االله تعالى، التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في 
السماء، وعرف آيات االله تعالى في الكون، وآياته التي أيد بها رُسُله، لم 
يصعب عليه أنْ يؤمن بنزول المسيح من السماء، بعد أنْ رفعه االله إليها، 

 k  ji  h  g  f ﴿ :حين أراد أعداؤه قتله وصلبه ‰ ، كما قال تعالى
n ﴾ [النســاء: ١٥٨]، وحتى لو قلنا كما قال بعضهم: إن المسيح   m  l
مات، فليس بعيدًا ولا غريبًا أنْ يبعثه االله ويحييه، آية لخلقه، كما كان هو 

يحيي الموتى بإذن االله.

ا�
3�ي: ـ ��3ر   ١٠

التي جاءت في  ــنة: الأحاديث  الس رات المشهورة في  المُبش ومن 
شأن ظهور المهدي، والصحيح منها الذي لا اعتراض عليه، ولا ينبغي 
أنْ يخالف فيــه مخالف: أن هناك حاكمًا مســلمًا ملتزمًا بالإســلام، 
سيظهر بعد عهود جور وفســاد، ويقيم دين االله في الأرض، ويملؤها 
عدلاً، كما ملئــت ظلمًا وجورًا. أما الخلاف فهو في نســبه واســمه 
وشــكله وصورته، ووقت ظهوره، وهذا لا يهمنا. إنما الذي يهمنا هو 
الفكرة نفسها، وهي مسلمة، وهي إحدى البشائر النبوية، وحسبنا هنا 
الحديث الذي رواه أحمد وأبــو داود عن علي ƒ أن النبي ژ قال: 
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رسائل ترشيد الصحوة٣٦ المحور  الثالث عشر : 

ا، يملؤها عدلاً، كما  ِيوم، لبعث االله رجلاً من نْيَا إلا لو لم يبقَ من الد»
مُلئَِتْ جورًا»(١).

وروى الحاكم عن أبي ســعيد مرفوعًا: «لا تقوم الســاعة حتى تمُلأ 
الأرض ظلمًا وجورًا وعدوانًا، ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملؤها قسطًا 

وعدلاً، كما ملئت ظلمًا وجورًا وعدوانًا»(٢).
رين من المُؤَلفين في علم التوحيد، فأدخلوها  َوقد بالغ بعض المُتَأخ

في «العقائد» التي يجب الإيمان بها.
وفي رأيي أنه لا ضرورة للتوسع في العقائد التي يطلب الإيمان بها 
من عموم الناس، وحسْــبنا ما جاء به القرآن مــن الإيمان باالله وملائكته 
نة الإيمان بالقدر، وهو جزء  وكُتُبه ورُسُله واليوم الآخر، وأضافت إليه الس

من الإيمان باالله تعالى، ولذا لم يفرده القرآن بالذكر.

٭ ٭ ٭

حه  جوه: رجاله ثقات. وأبو داود في المهدي (٤٢٨٣)، وصح رواه أحمد (٧٧٣)، وقال مخر  (١)
الألباني في صحيح الجامع (٥٣٠٥).

حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.  رواه الحاكم في الفتن والملاحم (٥٥٧/٤)، وصح  (٢)
جوه: صحيح. وابن حبان في التاريخ (٦٨٢٣). وأحمد (١١١٣٠)، وقال مخر
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ــرات بانتصار الإســلام عنــد النصــوص القرآنية  ولا تقــف المُبَش
ين العظيم.  الغد لهذا الد تي تملأ القلب يقينًا بأنة المتوافرة، والوالحديثي
بل إننا نجد في وقائع التاريخ وأحداث الماضــي: ما يعمر قلوبنا بالثقة 
والأمل في مستقبله، برغم ما يقف في سبيله اليوم من عقبات، وما يعوق 
صحوته من عوائقَ هائلة، بعضها من صنــع أعدائه في الخارج، وأخرى 
من صُنْع خصومه في الداخل، وأعجب شيء أن يكون هؤلاء الخصوم أو 
وا  هم ـ في الحقيقة ـ قد انضمن يحملون اسم الإســلام، ولكن أكثرهم مم
إلى صفــوف محاربيه، فلا يريدون للشــريعة أن تحكــم، ولا لقَيَمِه أن 

تسود، ولا لكلمته أن تكون هي العليا.

ا���ر��: S($(��ن !�$��Eن 0% 

ة ـ الذي يبدأ بسِيرة  ة، وتاريخنا خاصرات التاريخ عام وحسْبنا من مُبَش
النبي ژ ـ حقيقتان كبيرتان في غاية الأهمية في موضوعنا الذي نبحثه.

إ�$[: %� ;�Iن  ا��:� أ�Sج  ;Pول 

الحقيقة الأولى: أن النصر لا يأتي من عند االله إلا عندما يكون الناس 
تهم، ويلوذون بحوْل  اس من حولهم وقوأحوج شيء إليه، وعندما يبرأ الن

٣

�ات %0 ا���ر�� ِّ��َ%ُ
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٢٢٦

رسائل ترشيد الصحوة٣٨ المحور  الثالث عشر : 

ته، وعندما تغلق الأبواب فــي وجوههم إلا بابه، وتنقطع  االله تعالى وقُو
ين، ويلجؤون إليه  أسبابه، هناك يدعون دعاء المُضْطَر الأسباب دونهم إلا
لجوء المفتقرين. وهو ســبحانه يُجيِب المضطر إذا دعاه، ولا يخيب من 

افتقر إليه ورجاه.
رأينا ذلك في هجرة النبي ژ ، وقــد لجأ إلى الغار، فاختفى فيه هو 
ـى وصلوا إلى باب  وصاحبه أبو بكر، وقد بحث المشــركون عنهما حتـ
الغار، وقال أبو بكر مشــفقًا على صاحبه وعلى دعوته: يا رسول االله، لو 
كَ يا أبا بَكْرٍ  نظر أحدُهم تحت قدميه لرآنا! فقال له الرسول ژ : «ما ظَن

باثنين االله ثالثهما؟»(١).
وقد قص علينا القرآن كيف نصر االله رســوله فــي ذلك اليوم، وبأي 

 |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ :جند نصره. يقول تعالى
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª
 À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸

Å ﴾ [التوبة: ٤٠].  Ä  Ã  ÂÁ
ورأينا ذلك النصر في يــوم بدر، وقد كان المســلمون أقل من 
ة (كان مع  وأضعف عُــد (مــن ثلثهم كانوا أقل) المشــركين عددًا
المسلمين فرسان، ومع المشــركين مائة فرس) وأضعف استعدادًا، 
ولم يتهيؤوا للحرب من الناحية النفســية، فقــد خرجوا من بيوتهم 
للعير لا للنفير، فلم يكن القتال في نيتهــم، وفي هذا يقول القرآن: 

متفق عليــه: رواه البخاري في التفســير (٤٦٦٣)، ومســلم في فضائــل الصحابة (٢٣٨١)،   (١)
عن  أبي بكر.
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٢٢٧

٣٩ المبشرات بانتصار ا�سلام

 i  ❁g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
t ﴾ [الأنفال: ٥، ٦].  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

ومع هــذا كان النصــر للمؤمنيــن، حين اســتغاثوا بــاالله فأغاثهم: 
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 9  8  7  6  54  3  2  1  0  /  .  -❁+
@ ﴾ [الأنفــال: ٩، ١٠]، وكان الرسولُ ژ يدعو ربه   ?  >  =  <;  :
 أنجزْ لي ما وَعَدْت، اللهم في الدعاء يقول: «اللهم ِفي ذلك اليوم، ويُلح
إنْ تهلك هذه العصابة فلن تعُبد في الأرض بعد اليوم»(١)! وما زال يدعو 
حتى ســقط الرداء عن منكبيه، وأبو بكــر يقول له: واالله يا رســولَ االله 

ليَنْصُرَنكَ االله، وليُبَيضَن وجهك(٢)!
لقد كانت يد االله الواحد القهار هي التي تدير المعركة من فوق سبع 

 H  G  F  E ﴿ :أ مكانها وزمانهابها، وهيذي رتال سماوات، هو 
 S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UT

j ﴾ [الأنفال: ٤٢].  i  h  g  fe  d  c  b  a
كانت يد القدر الأعلى وراء يد النبي ژ حين رمى بحفنة من الرمل 
في وجوه القوم، وكانت وراء أيدي المؤمنين، وهي تقتل المشركين كما 

 +  *  )  (  '  &%  $  #  " قال تعالى: ﴿ ! 
-. ﴾ [الأنفال: ١٧].  ,

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٦٣)، وأحمد (٢٠٨)، عن عمر بن الخطاب.  (١)
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (١١٦/٥)، تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي، نشر دار هجر   (٢)

للطباعة والنشر، القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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٢٢٨

رسائل ترشيد الصحوة٤٠ المحور  الثالث عشر : 

ومن هنا امتن االله على رسوله وعلى المؤمنين بنصرهم في بدر، فقال: 
9 ﴾ [آل عمران: ١٢٣].  8  Ä  6  54  3  2  1  0  / ﴿

ورأينا ذلــك النصر فــي يــوم الخندق، وقد اشــتد الكــرب على 
المشركون في عقر دارهم، وحاصروهم حصارًا  المسلمين، حين غزاهم 
شــديدًا، وحفروا الخندق ليحميهم مــن هجومهم، وغــدر بهم اليهود 
ية  وا إلى المهاجمين. وقــد وصف القرآن حال المســلمين الماد وانضم

 Z  Y  X  W  V  U ﴿ :ة في هذا الوقت العصيب فقالوالنفسي
 ❁  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

k ﴾ [الأحزاب: ١٠، ١١].  j  i  h  g  f
له  ا ســج وقد كشــف المنافقون عن أقنعتهم، وقال منهم ما قال: مم

 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿ القرآن:  عليهم 
 §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  ❁  y  x
 ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

[الأحزاب: ١٢، ١٣].

في هذه المحنة الخانقة، وفي تلــك الظروف الحالكة، جاء نصر االله 
 F  E  D  C  B  A  @  ? تعالى، كمــا قــال 8 : ﴿ < 
 ﴾ S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G

[الأحزاب: ٩].

 S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿ أيضًا:  وقال 
Y ﴾ [الأحزاب: ٢٥].  X  W  V  UT

ة،  وفي غزوة حُنَيْن، كان المســلمون جيشًــا كبيرًا، وقــد فتحوا مك
وا بعددهم، فلقنهم االله درسًا  تْهم كثرتهم، واعتز وانتصروا على قريش فغَر
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٢٢٩

٤١ المبشرات بانتصار ا�سلام

بليغًا حتى يفيقوا، ويعلموا أن النصر من عند االله، ومن لم ينصره االله فهو 
مغلوب، ومن نصره االله فلن يغلب أبدًا.

 x  wv  u  ts  r  q  p  o  n ﴿ :يقــول تعالــى
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
 ﴾ -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  ½

[التوبة: ٢٥ ـ ٢٧].

وهكذا نجد أن نصر االله تعالى ينزل على عباده المؤمنين، حين تضيق 
هم إلى السماء. بهم الحيل وتخذلهم أسباب الأرض، فيمدون أكف

وهذا أمر ثابت في تاريخ الرسالات كلها، وفي تاريخ الرسل جميعًا، 
 ¨  § كما بين ذلك القرآن في قوله في أواخر سورة يوسف: ﴿ ¦ 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

« ﴾ [يوسف: ١١٠].  º
:�Fا���ا ^�ة الأ%َّ� ��� 

الحقيقــة الثانية: التي عرفناهــا من تاريخنا: هي المخزون النفســي 
خره الأُمة، ولا يبرز إلا في المحن والخطوب. ذي تدوحي الكبير، ال والر
 ة» مخبوءة، لا تبرز إلاة ذاتي في الإســلام «قو التاريخ يحدثنا أن إن
عند حلول الشــدائد بســاحته، وإحاطة المحن بأمته. فهناك نراه أصلب 
ة، وأقدر  ما يكون عودًا، وأعظم ما يكون صمودًا، وأشــد ما يكــون قو
ما يكون على تفجير الطاقات المكنونة لأمتــه، وإبراز ما خبئ من قوته 
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٢٣٠

رسائل ترشيد الصحوة٤٢ المحور  الثالث عشر : 

وقدرته، فإذا هو يقاوم فيصمد، بــل يغالب فيَغْلب، وإذا الضعف الظاهر 
ة قاهرة منتصرة. ة، بل إلى قو اس قد استحال إلى قوذي أطمع النال

رأينا ذلك في فجر تاريخ الإسلام: في يوم بدر، حيث انتصرت القلة 
ة، وامتن االله على المؤمنين بقوله:  على الكثرة، والضعف المادي على القو

9 ﴾ [آل عمران: ١٢٣].  8  Ä  6  54  3  2  1  0  / ﴿
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +

[الأنفال: ٢٦].

ة: أ ـ في حروب الرد
ت قبائل العرب ـ فيما  ورأينا ذلك بعد وفاة رسول االله ژ ، وقد ارتد
ة الكذبة من كهنة العرب،  عدا المدينة ومكة والطائف ـ وظهر أدعياء النبو
اب ربيعة أحب إلينا من  قولهم: كذ ة لهم، على حدوتبعهم قبائلهم عصبي
صادق مُضَر(١)! فكان مُسَيْلمة وسَجَاحُ والأسود العَنسي وطُلَيْحة الأسدي، 
الذين أقــروا بالصلاة ولم يقروا  وغيرهم، وانضم إليهم مانعو الــزكاة، 
بالزكاة، وكانت فتنة عارمة، ومحنة قاسية، جعلت بعض الصحابة يقول 
لأبي بكر: يا خليفة رســول االله؛ لا طاقة لك بحرب العرب جميعًا، الزم 

بيتك، وأغلق بابك، واعبد ربك، حتى يأتيَك اليقين(٢)!
اء أبى أنْ يستسلم، وثبت كالطود،  ولكن أبا بكر الرجل الرقيق البك
وزأر كالليث، وجهز أحد عشر جيشًــا لحرب المرتدين ومانعي الزكاة، 

قاله طلحة النمري، وقد قُتل مع مسيلمة يوم عُقْرَباء كافرًا. انظر: الكامل في التاريخ (٢١٦/٢)،   (١)
نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (١٦٨٣٨) للإسماعيلي.  (٢)

QaradawiBooks.com

                           40 / 135

http://qaradawibooks.com


 

٢٣١

٤٣ المبشرات بانتصار ا�سلام

ولما ناقشــه عمر في مقاتلة مانعي الزكاة. وقد قال النبي ژ : «أمُرت أنْ 
أقاتــل الناس حتى يقولوا: لا إلٰــه إلا االله، فإذا قالوهــا فقد عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله»(١). وهنا قال أبو بكر في 
ة: واالله لأقاتلن مــن فرق بين الصلاة والــزكاة: فإن الزكاة حق  يقين وقو
المال، واالله لــو منعوني عَنَاقًا (عَنْزة صغيرة)(٢) ـ وفــي رواية: عِقالاً(٣) ـ 

كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه.

ين ومانعي  تهم ـ وبين المرتدِوقامت معارك بين الصحابة ـ علــى قل
الزكاة على كثرتهم ـ انتهت بانتصار المؤمنين على المارقين الذين رجعوا 
رين عن ردتهم بالانضمام إلى  إلى حظيرة الإسلام تائبين مستغفرين، مُكَف
صفوف المجاهدين في قتال فارس والروم. وكانوا من أعظم الناس بلاء 

ا بدر منهم في حق الإسلام. فيه، يعوضون عم

وعادت جزيرة العرب حصنًا ومعقلاً للإسلام، على امتداد القرون.

ة: ب ـ في الحروب الصليبي
ة الكامنة في الإســلام مرة أخرى، حيــن زحف عليه  وظهــرت القو
الغرب المســيحي بقضه وقضيضه، وثالوثه وصليبه، في تســع حملات 

شهيرة عرفت باسم «الحملات الصليبية».
جاء الغرب الصليبي الزاحــف يحمل في صدره حقدًا أســود على 
ته وميراث  الإسلام وأهله، وطمعًا في خيرات بلاده، وأملاً في تحطيم قو

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٩٤٦)، ومسلم في الإيمان (٢١)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في الزكاة (١٤٥٦).  (٢)

نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠). فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (٣)
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رسائل ترشيد الصحوة٤٤ المحور  الثالث عشر : 

ملكه، ساعده على ذلك غفلة المسلمين، وغرق حكامهم في الشهوات. 
وتفرقهم من أجل الدنيا، وحرصهم على الإمارة، واستعداد هؤلاء الأمراء 
التافهين أنْ يبيع أحدهم أخاه ويشــتري الدخيل الغريب، وأنْ يبيع أمته 

ويشتري إمارته.

فلا غرو أنْ ينتصــر الصليبيون فــي أول الأمــر، وأنْ يقيموا لهم 
ممالك وإمارات في ديار الإســلام، بالتعاون مــع الخونة من الأمراء، 
وأن يدخلوا بيت المقــدس، بعد مذبحة قتل فيها عشــرات الألوف، 

وجرت الدماء للركب.

وبقي الصليبيون في الشام نحو مائتي عام، وبقي بيت المقدس في 
أيديهم تسعين سنة كاملة.

موا على أنْ يقاومــوا العدوان، وأنْ  أ االله للإســلام رجالاً صمهي ثم
يستردوا الأرض المغتصبة، ويستعيدوا الحق السليب، فكان عماد الدين 
زنكي، وابنه البطل نور الدين محمود الشــهيد، الذي كان يشبه بالخلفاء 
الراشدين في ســيرته وشــجاعته والتزامه وعدله، وتلميذه القائد المظفر 
صلاح الدين الأيوبي، الذي كتب االله له النصر على الصليبيين في معركة 
«حطين» الشــهيرة. وفي معركة فتح بيــت المقدس، وإعادتــه إلى أمة 
الإســلام، وكانت بعد ذلك معارك في مصر، انتهت بأسر لويس التاسع 

في «دار ابن لقمان» بالمنصورة.

وكل هذا دليل على أن الأمة الإسلامية قد تنام، وقد تمرض، ولكنها 
لا تموت، ما دام يجري في عروق أبنائهــا دم العقيدة، وما دام فيها من 

د رسول االله». االله، مُحم يقودها بـ «لا إلٰه إلا
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٤٥ المبشرات بانتصار ا�سلام

جـ ـ في حروب التتار:
وكما تعرض الإســلام للغــزو من الغــرب على أيــدي الصليبيين 
ض للغزو من الشرق على أيدي التتار الوثنيين،  الأوربيين النصارى، تعر
الذين هجموا على بلاد الإســلام كالريح العقيم، ما تذر من شيء أتت 

عليه إلا جعلته كالرميم.
وقد ظهروا والمسلمون ضعفاء متفرقون، ليس لهم قيادة قوية تجمع 
صفوفهم، ولا نهضة إيمانية توقظ شعوبهم، والتتار كانوا في ذلك الزمن 
ة عسكرية عاتية، لها قيادة مهيبة مطاعة، لا يقف في وجوههم أولئك  قو
الملوك الممزقون، والأمراء المفرقون، والولاة المترفون، فسقطت البلاد 
في أيديهم بلدًا بلــدًا، وفر الأمراء من أمامهــم ـ أو خضعوا لهم ـ أميرًا 
أميرًا، والنصر يغري بالنصر، والظفر يدفع إلــى الظفر، حتى كان المثل 
السائر في ذلك الزمان: إذا قيل لك إن التتار قد انهزموا فلا تصدق! إنها 

أسطورة «القوة التي لا تقهر» تتكرر ما بين عصر وآخر.
وأخيرًا زحفوا على عاصمة الخلافة العباسية بغداد دار السلام، وأرقى 
ن ينتسبون  بلاد الإسلام، فســقطت تحت ضرباتهم وبمعونة من خان مم
إلى الإسلام، وسالت الدماء أنهارًا، واسود نهر دجلة من كثرة ما ألقي فيه 
من كتب الحضارة، التي سال مدادها، حتى أحالت ماء النهر أسود حالكًا.
ولم تكد تمضي ســنوات، حتى تحققت معجزة الإسلام مرتين؛ انتصر 
الإسلام على التتار عســكريا، في معركة من معارك التاريخ الحاسمة، وهي 
معركة «عين جالوت» بقيادة القائد المملوكي الصالح سيف الدين قطز، الذي 
حقق االله على يده النصر، ومعه جنود مصر، في يوم من أيام االله في الخامس 

والعشرين من رمضان سنة (٦٥٨هـ)، أي بعد سقوط بغداد بسنتين فقط.
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٢٣٤

رسائل ترشيد الصحوة٤٦ المحور  الثالث عشر : 

وانتصر الإســلام مرة أخرى معنويا، فإذا هؤلاء الجبابرة الذين غزوا 
الإسلام يغزوهم الإسلام، وإذا ســيف الغازي المصلت يسقط أمام تأثير 
العقيــدة الإســلامية العــزلاء، وإذا الغالبــون يدخلون أخيــرًا في دين 
ره ابن خلدون  المغلوبين! على خلاف ما هو معروف ومألوف، وهو ما قر

أن المغلوب هو المولع دائمًا بتقليد الغالب المنصور(١).

د ـ حروب التحرير في العصر الحديث:
وفي العصر الحديث، رأينا الجهاد البطولي، ضد الغزاة المستعمرين، 
في سائر ديار الإسلام: جهاد الأمير عبد القادر الجزائري ضد الفرنسيين 
في الجزائر، والأميــر عبد الكريم الخطابي ضد الإســبان في المغرب، 
والبطل عمر المختار ضد الطليان في ليبيا، والشيخ عز الدين القسام ضد 
الإنجليز واليهود في فلســطين، مــرورًا بثورة الجزائر ضد الاســتعمار 

الفرنسي، ومعارك فلسطين ضد الصهاينة، والقناة ضد الإنجليز.
كما اعترف المؤرخون الغربيون أنفســهم ـ أمثــال برنارد لويس في 
كتابه «الغرب والشرق الأوســط» ـ أن الحركات الدينية كانت هي قائدة 
معارك التحرير في ســائر البلاد الإسلامية ضد الاســتعمار، حتى حركة 
أتاتــورك نفســها، ولكــن المؤســف أن الإســلاميين يزرعون،  كمال 
والعلمانيين هم الذين يحصدون، إنهم لصوص مدربون على سرقة ثمار 

الجهاد وثورات المجاهدين!

٭ ٭ ٭

مقدمة ابن خلدون صـ ١٥٦، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.  (١)
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٢٣٥

٤٧

ــرات بالقوة الذاتية للإسلام،  مُبَش التاريخ وما يحمله من  وإذا تركنا 
والقوى المكنونة في كيان هذه الأمة، والتي تبرز عند الشــدائد، وعندما 
يوجد من يفجرهــا... ونظرنا إلى واقــع الأمة في هــذا العصر، وجدنا 
مبشــرات أخرى كثيرة، جعلت هــذه الأمة تثبت في وجــه الأعاصير، 
ولا تذوب في غيرها، كما يذوب الملح في الماء، كما كان يراد لها، بل 
رت من مستعمريها، وعادت تشعر بكينونتها،  ى تحرجاهدت وقاتلت حت
وتكتشف ذاتها من جديد، رغم ما وضع لها من أغلال تكبلها، وما صنع 

لها من أقفاص حديدية أو ذهبية تحبس داخلها.

:]E�\ا^� وآ��ا أ%�اض 

لا أستطيع أن أجحد ما يمور به واقع الأمة من أمراض وآفات عقلية 
ودينيــة وخُلُقية وعملية، شــكا منها الدعــاة والمُرَبــون والمصلحون، 

ولا يزالون يشكون.
ين بين الغالي فيه والجافي عنه، كما قال الإمام الحسن  فقد ضعف الد
البَصْري(١)، أو بين «جامد وجاحد»، كما قال أمير البيان شكيب أرسلان. 

ذاك يصد الناس عن الإسلام بجموده، والآخر يفتنهم عنه بجحوده.

انظر: سنن الدارمي (٢٢٢).  (١)

٤

�ات %0 ا��ا^� ِّ��َ%ُ
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٢٣٦

رسائل ترشيد الصحوة٤٨ المحور  الثالث عشر : 

وضعف التوحيد الأصيل ـ الذي هو جوهر الإســلام وروح الوجود 
الين، وبين شرك  افين، وأباطيل الدج الإســلامي كله ـ بين خرافات العر
العــوام الذين يكادون يعبــدون قبور الأموات، وشــرك الخواص الذين 

يكادون يعبدون قصور الأحياء!
وضعف الجانــب الرباني في الحياة الإســلامية، حيــن وجدنا في 
المسلمين من يضيع الصلوات، ويتبع الشهوات، واالله 8 يقول في كتابه: 

 .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿
 ;  ❁9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  ❁  /
 I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  ❁L  K  J

X ﴾ [المؤمنون: ١ ـ ٩].  W
ف  التصو ف المحترف، وقــل ف المنحــرف، والتصو وظهر التصــو
فوه بأنه:  ـذي عر الحقيقي المُعَبر عن رُوحانية الإســلام ووســطيته، والـ
ف على  والخُلُق مع الخَلق. وغلبت «رســوم» التصو ،الصدق مع الحــق
«حقائقه» من ذكِْر باللســان من نوع ما قالت رابعة: استغفار يحتاج إلى 
استغفار منه(١). ومن أوراد موضوعة، وحركات مصنوعة، لا ترقق القلب، 

، ولا بالدار الآخرة. ولا تذكر بالرب
وضعفت الآداب والتقاليد الإسلامية الأصيلة في حياتنا الاجتماعية، 
وغلب على الكثيرين نوعان من التقاليد المخالفة لحقائق الإسلام: تقاليد 
موروثــة من رواســب عصور الجمــود والتقليــد والتخلــف، ألُصقت 
بالإســلام، وليســت منه في كثير ولا قليل، وتقاليد وافــدة، جاءت بها 

إحياء علوم الدين (٣١٣/١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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٢٣٧

٤٩ المبشرات بانتصار ا�سلام

الحضــارة الغربية الغازية، بمــا غلب عليها من مادية الفكــر، وعلمانية 
ه، ونفعية الســلوك، كان لها أثرها في إشــاعة التحلل، وترســيخ  التوج

الفردية والأنانية.
وأبرز ما رأينا ذلك في «قضية المرأة» فوجدنا من تغطي وجهها حتى 
لا يرى منه شيء، وقد تسمح ـ أو يسمح لها ـ بظهور عينيها أو إحداهما! 
ومن تخرج إلــى الطريق مكشــوفة الذراعيــن والســاقين والنحر، من 
«الكاســيات العاريات المميلات المائلات». ووجدنا من يحرم الخاطب 
من رؤية مخطوبته ـ وهو مأمور بها شرعًا ـ ولا يراها إلا ليلة زفافه بها، 
وهي تحرم من رؤيته كذلك... ومن يُترك له الحبل على الغارب، ليتأبط 
ذراعهــا، ويذهــب بها إلى حيث يشــاء في المســارح والســينمات أو 

هات والخلوات! المتنز
وضعف العقل الإســلامي، فلم يعد يفكر ويبتكر، ويضيف الجديد 
إلى الحضارة، ويعدل القديم منها، بل غدا عالة على غيره، ســواء كان 
سين في الغرب». وطغى  سين في التراث» أم كان «المُقَد هذا الغير «المُقَد
ر على جنبات الحياة، فغاب النظر في العقيدة، والاجتهاد  الجمود والتحج
في الفقه، والإبداع في الأدب، والابتكار فــي الصناعة، وذاعت كلمتان 
خطيرتان كان لهما تأثيرهما في الحياة العقلية الإسلامية، الأولى: ما ترك 

ا كان! الأول للآخر شيئًا! والثانية: ليس في الإمكان أبدع مم
وانتشــرت دعوى إغلاق باب الاجتهاد! ولا يدري: من أغلقه؟ ومن 

يملك إغلاق باب فتحه االله تعالى ورسوله ژ !
رت الأمة الإسلامية، التي كانت الأمة الأولى ما يقارب  ومن هنا تأخ
 متها، فكل رة القافلة بعد أن كانت في مقد الألف عام، وأضحت في مُؤَخ
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٢٣٨

رسائل ترشيد الصحوة٥٠ المحور  الثالث عشر : 

ى «البلاد النامية» أو «العالم الثالث»، وبعضها لو  أقطارها داخل في مسم
ة التخلف والفقر  كان هناك عالم رابع لنســبوا إليه؛ لما يعانون من شــد

والمرض والجهل والأُمية.
وضعف الخلق الإسلامي الأصيل، بغياب «شُعب الإيمان» التي بين 
لنا الرســول الكريم أنها بضع وســبعون شــعبة أعلاها: «لا إلٰه إلا االله، 
وأدناها: إماطة الأذى من الطريق، والحياء شُعْبة من الإيمان»(١)، وشاعت 
أخلاق النفاق فــي مجتمعاتنا، فوجدنا من «إذا حــدث كذب، وإذا وعد 
أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»(٢). وانتشــر 
ــر لها كل شــيء، والبؤس القاتل في  ر في طبقة عاطلة يُسالترف المدم
طبقات كادحــة تتعب وتلهــث، ولا تكاد تجــد شــيئًا، وانقلبت القيم 
الاجتماعية الإســلامية بظهور الغنى بغير جهد، وظهور ملوك البترول، 
ولصوص الانفتاح، وأصبحت الصورة الكاريكاتورية للمسلم: عربي في 

خيمة، وبجواره بئر بترول، وفتاة جميلة!
المحكومينَ،  ام  الحُــك العالم الإســلامي: ظلم  الظلم في  وكثر 
الفقراءَ، وظلم الأقوياء الضعفاءَ، وظلم أربابُ العمل  وظلم الأغنياء 
الَ، وظلم الرجال النسَاءَ، والظلم لا تقوم عليه دولة، ولا تنهض  العُم

به أمة.
وضعفت الشــورى ـ بل ربما غابت تمامًا ـ في حياة المسلمين 
السياسية، وحكـم الناس فـرعون وهامان وقـارون، بالحديـد والنـار 
ة المســلمين خيارهـم  تارة، وبالغش والتزوير طــورًا، ولم يعد أئم

متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨) كلاهما في الإيمان، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)
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٢٣٩

٥١ المبشرات بانتصار ا�سلام

«الذيــن تحُِبونهم ويُحِبونكــم، وتصَُلون عليهم (أي تدعــون لهم) ويصلون 
ـار، مطبوع على قلبه، لا يخــاف االله ولا يرحم  عليكم»(١)، بل كل متكبر جبـ
الناس، وبعضهم مطبوع علــى عقله كذلك، فلا هو يفقه فــي الدين، ولا هو 
يعقل في الدنيا، ومع هذا إذا استفتي الناس في اختياره حصل على «التسعات» 
الأربع أو الخمس (٩٩,٩٩٩٪) التي أمست مثار سخرية العالم، وبات الحاكم 
في البلاد العربية لا ينزعه عن كرسيه إلا الموت أو الاغتيال أو الانقلاب عليه!

: ُّ�
ا�
��� لا �*� ا��ا^� 

ولكن هذا الواقع الذي لا ينكر، لم يُترك يؤثّر في المســلمين دون 
مقاومة، فهذا مناف لطبيعة الحياة الإسلامية، وطبيعة الرسالة الإسلامية، 
وطبيعة الأمة الإسلامية، التي لا تجتمع على ضلالة، ولا تزال فيها طائفة 
ن يهدون بالحــق وبه يعدلون. ولا يزال يبعث االله  قائمة على أمر االله، مم
د لها ديِنَهــا. وهو ما أثبته  فيها أو يبعث لها ما بين قــرن وآخر من يجد

التاريخ المقروء، كما أثبته الواقع المُسْتَقْرَأ.

�$0 الأ%o وا�$�م:

ومن قــارن بين حال الأمة منــذ قرن مضى، وحالهــا اليوم، بل من 
استقرأ حالها منذ خمسين ســنة، أو ثلاثين سنة، وتأمل حالها في هذين 
العقدين من الزمان، ســيجد أن أوضاعها تغيرت ـ إلــى حد كبير ـ إلى 
ما هو أحســن وأمثل. وهــذا أمر يلاحظه ويشــهد به كل مراقــبٍ يَقِظ 
للأحداث، في كل جانب من جوانب الحيــاة، وعلى مختلف الأصعدة 

لوكية. ة، والسة، والأخلاقيوالمستويات: الفكري

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٥)، وأحمد (٢٣٩٨١)، عن عوف بن مالك.  (١)
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٢٤٠

رسائل ترشيد الصحوة٥٢ المحور  الثالث عشر : 

وأكتفي هنا بشهادة رجلٍ غربي مُثقف، اهتدى إلى الإسلام عن 
بصيرة، وآمن به عن بينــة، وهو الدكتور: مــراد هوفمان، صاحب 
كتاب «الإســلام كبديل»، وإنما آثرتُ شــهادتَه؛ لأنه رجلٌ واســع 
المعرفة، يعرف الألمانية ـ لغته الأصلية ـ والإنجليزية والفرنســية، 
وعمل ســفيرا لبلاده ألمانيا في الجزائر والمغــرب، ويتميز بنظرته 
«الواقعيــة»، ونزعته «النقدية»، حتى قال عــن واقعيته: إنها الواقعية 
القاســية. وقال عن نقده: اضطررتُ لأن أكون ناقدًا شديدًا لكل من 

الغرب والعالم الإسلامي.

يقول هوفمان في كتابه «الإسلام عام ٢٠٠٠» وفي فصله الثاني تحت 
عنوان «قليل من التفاؤل»:

١ ـ قد يكون من المفيد أن نفحص العالم كما هو الآن، فماذا نرى إذا 
م الإســلام حقيقة؟ أم أنه إذا تركنا المظاهر  فركنا أعيننا قليلاً؟ هل يَتَقَد
ينحدر؟ أو أن المســلمين يترددون على حواف التاريخ، فريســة سهلة 

ة قرون؟ ي والعقلي، كما هو حالهم لعدللاستعمار الماد

لاً: ة نسمع من المتفائل أو دعونا هذه المر
ة والمدينة في  ٢ ـ يجب على المرء أنْ يعرف كيف كانت الحال بمك
م الحادث. لدينا أوصافٌ يعتمد عليها  ف على التقد القرن السابق، ليتعر
اج الغربيين أمثال: المســلم السويسري بروكارت الذي عاش  من الحُج
ة والمدينة ستة أشهر في ١٨١٥/١٨١٤م(١)، وقد أيد رواية بروكارت  في مك
ة والمدينة  ذي زار مكمن المسلم البريطاني ســير ريتشارد بيرتون ال كل

مكة والمدينة ل. جوهان لودفيج بروكارت، برلين (١٩٩٤م).  (١)
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٢٤١

٥٣ المبشرات بانتصار ا�سلام

في ١٨٥٣م(١)، والألماني غير المسلم هيترش فون مالتزان الذي عاش في 
ة في ١٨٦٠م(٢). مك

سة... القذارة،  فون الثلاثة على تدهور حالة الأماكن المقدفق المُؤَلات
ق... شرب الخمر  ق أو لا تُصَد انعدام الأمن، انتشــار الخرافات... وصد

والدعارة حول الحرم... بل وحتى داخله أحيانًا!

اج، الذي هبط عددهم إلى  ى بيــن الحُجلم تقم الصلاة بانتظام، حت
٧٠,٠٠٠ عام ١٨١٤م (حسب تقدير بروكارت) ثم إلى (٣٠,٠٠٠) عام ١٨٦٠م 

(حسب تقدير مالتزان).

ق  وفي الحقيقــة، بعد غزو نابليــون لمصر، وبعد الانهيــار والتمز
المتتالي للإمبراطورية العُثمانية خلال القرن التاســع عشر وبداية القرن 
العشــرين، تنبأ الكثير من السياســيين والمستشــرقين باختفاء الإسلام 
تمامًا، وفي غضون حياتهم! فدرســوا الإســلام كحضارة على وَشْــك 
وح استطاع  لوها لأجيال المســتقبل. وبهذه الر الاندثار، عليهم أن يُسَج
وفي،  ون تقدير عبد القادر(٣)، البطل الجزائري، الصالمُسْتَعْمِرون الفرنسي
رجل الدولة، كشــخصية فلكلورية غريبة، ذات قليل من الإزعاج، حتى 
الشــخصيات التي تعاطفت مع الإســلام ـ جوته (١٨٣٢) على ســبيل 
د الإسلام في وحدانية االله، وليس الإسلام كما يعيشه  المثال ـ أعجبه تشد

العالم الإسلامي(٤).

حكايات شخصية لحاج بالمدينة ومكة لريتشارد بيرتون، نيويورك (١٩٦٤م).  (١)
حجي لمكة لهيترش فون مالتزان، توينجن (١٩٨٢م).  (٢)

عبد القادر ل. برونو إينه (١٩٩٤م).  (٣)
الإسلام وجوته لأحمد ثون دنفر، ميونيخ، ط ٣، ١٩٩٠، ١٩٩٤م.  (٤)
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٢٤٢

رسائل ترشيد الصحوة٥٤ المحور  الثالث عشر : 

م هائلاً عــن حالة القرن  أو يعتمر اليوم، يجــد التقد ٣ ـ من يحــج
ي والحرم المدني بجمالٍ واقتدارٍ  توســيع الحرم المَك الماضي، فقد تم
ليسعا ٤٨٠,٠٠٠، ٦٥٠,٠٠٠ حاج، وما زالا صغيرين أمام الزيادة الهائلة لمن 
دة لكل دولة  ون الآن طبقًا لحصــص محد ذين يحجوال ، يريدون الحــج
اها، منعت الكحوليات، الســرقات قليلة، النساء لا يدخلن البلاد  لا تتعد

منفردات، والصلاة على مدار الساعة أمام أنظار العالم.

٤ ـ اختلف موقف المستشرقين من الإســلام، منذ عشرينات القرن 
الحالي، وكان ذلــك بداية لتغييرات أخــرى إيجابية، فلم تعد دراســة 
الإســلام على طريقة لورنس العرب لصالح الإمبرياليــة البريطانية، بل 
تولته نخبة من الأكاديميين الأوروبيين، منهــم رينيه جينو (عبد الواحد 
يحيى)، مارتن لنج، تيتوس بروكاردت، وليوبولد فايس (محمد أســد). 
ومن بين المستشرقين الذين لم يعلنوا إسلامهم، هناك جاك بيرك، لويس 

مانيون، ودنيس ماسون، آنامار ياشْمل، الذين بَدَوا على وَشْك الشهادة.

وكثير من زملائهم المستشــرقين، تحلوا في دراستهم الإسلام برُوح 
التعاطف والاعتناق بدلاً من الاشمئزاز والضيق.

وفي نفس الوقت، منذ الثلاثينات، وضعت حركات إحياء الإســلام 
من القاعدة في معظم البلاد الإســلامية الإســلامَ في الأجندة السياسية 
سها حسن البنا(١)  تي أسللبلد، ونموذج لذلك حركة الإخوان المسلمين ال
ــد الغزالي  د قطــب (١٩٦٦م)، ومُحَمفي مصــر، ودعاتها من أمثال ســي

(١٩٩٦م)، كذلك أبو الأعلى المودودي (١٩٧٩م).

رسائل حسن البنا لبيركلي، لوس أنجلوس، ١٩٧٨م.  (١)
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٢٤٣

٥٥ المبشرات بانتصار ا�سلام

ابيــة والحركة  لم يجئ الإحياء مــن القاعدة فقــط، فالحركة الوه
د عبده، جاءت من أعلى، وانتشرت  ما حركة مُحم ة، وإلى حدالسنوسي
ية، ومن أغنــى أغنياء العالم اليوم ســلطان  ــات المادبفضل الإمكاني
ا يعطي الدعوة الإســلامية ثراء  بروناي، والملك فهد، والأمير زايد، مم
الاً. فكر ـ على ســبيل المثال ـ في ملايين النسخ من القرآن الكريم  فع
ع مجانًا، كذلــك في مجمع فهــد لطباعــة وتوزيع الكتب  تي تُــوَزال

الإسلامية في المدينة.
ا جعل  ذلك التطويــر، نُظر إليه كتهديــد أصولي، مم والخلاصة أن
الإسلام يحتل القمة في ما يشــغل الإعلام العالمي في الربع الأخير من 

القرن الحالي(١).
، بل  ـع اليوم أحد أنْ يختفي الإســلام، ولكــن أنْ يمتد ٥ ـ لا يتوقـ
وينفجــر! ويضع جنــرالات الناتو في حســبانهم أن أكثــر المواجهات 
العسكرية احتمالاً في المســتقبل لن تكون بين الشرق والغرب، ولكن 

بين الشمال والجنوب، فالإسلام هو العدو المتنامي المرتقب.
وقد أصبح تعداد المســلمين في كل من ألمانيا والولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنســا بالملايين. وتقدر الإحصــاءات الغربية إجمالي عدد 
المســلمين في العالم بـ ٩٩٠,٥٤٧ مليون ـ وهو رقم متحفظ ـ يســببون 

الخوف والهلع(٢).

أي القرن الميلادي العشرون.  (١)
انظر مقال عدد المسلمين في العالم للدكتور ل. دورية، هامبورج، فبراير (١٩٩١م).  (٢)

قلت: والمعروف أن المســلمين في العالــم اليوم أكثر من مليار وربــع. ولكن إحصاءات 
الغربيين أبدًا تحاول التقليل من عدد المسلمين لأسباب لا تخفى على اللبيب.
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٢٤٤

رسائل ترشيد الصحوة٥٦ المحور  الثالث عشر : 

تنتشر المســاجد في العالم كله بين لوس أنجلوس، روما، زغرب، 
حتى موسكو وبكين، وفي قرطبة الحاضرة القديمة للخلافة الأُمَويِة في 
ــس المســلمون في (١٩٩٤م) الجامعة الإســلامية الدولية  الأندلس، أس
(آفيروس) وليس بعيدًا عن الجامع القديم الرائع في قرطبة يرفع الأذان 
ثانيًا للصلاة، يا لها من إثارة أن يحدث هذا بعد خمسمائة سنة من طرد 

آخر مسلم من الأندلس!

٦ ـ في التوقعات المســتقبلية المذهلة لمحمد أسد (١٩٩٢/١٤١٢) في 
كتابه الهائل المشهور «الإسلام في مفترق الطرق» ـ الذي كتبه في دلهي 
عام ١٩٣٤ ـ تكلم عن صعود الإســلام مقابل انحطــاط الحضارة الغربية 
ية التي تشمل الاتحاد السوفيتي، وبمنهاج مخالف لمنهاج السلفيين  الماد
الاعتذاري والتبريري أمام الغرب، بين أن الإســلام منهاج شامل كامل 

ناجح للحياة.

ية  منه بين القوى الماد ة الثانية كصراع لا مفررأى أسد الحرب العالمي
في الحضارة الغربية.

المادة الكوارث على المعسكرين  التناحر على  توقع أسد أن يجلب 
ـة ـ المملوءة زهوًا  يـ بالحضــارة الغربية الماد الغربي والشــرقي، ويحط
وحية (وتصبح  ع الغرب ـ مرة ثانية ـ إلى الحقيقة الرى يتطلبالنفس ـ حت

الدعوة الناجحة للإسلام ممكنة) والتأكيد هنا من عندي.

ة ســتين عامًا، فبعد الحرب العالمية  بدت تلك الرؤيا غير دقيقة لمد
الثانية، بــدلاً من أن ينهار الغرب، انقســم إلى معســكرين، ظهر أنهما 

يوازنان بعضهما البعض لعصور قادمة.
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٢٤٥

٥٧ المبشرات بانتصار ا�سلام

واليوم، بعد إفلاس النظام والعقيدة الشيوعية منذ (١٩٩٠م)، وعلامات 
الخطــر بأزمة روحيــة أخلاقية في الغــرب، تمر المســيحية بتغيير في 

المشروع، وما كان يسمى «مشروع التحديث» يتساقط أمام أعيننا.
كون إذا كانت افتراضاتهم الأساسية  رو وعلماء الغرب يشــك بدأ مُنَظ

صحيحة(١) اه ـ.


�ار �S!� الإS$�ء وا������:��ا

إن من خصائص الإسلام: أن حركة الإحياء والتجديد فيه من الداخل 
اث الحقيقيين»  ى تقوم الساعة، بوســاطة «الوُرمســتمرة، ولا تنقطع حت
ة، الذيــن يقدمونه للناس خالصًا غير مشــوب، متكاملاً غير  لعلم النبو
مجزأ، بيّنًا غير غامض «ينفون عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المبطلين، 

وتأويلَ الجاهلين»(٢).
ولا غرو أن هيــأ االله لهذا الديــن رجالاً يجددونــه، ويوقظون أمته، 
ويصنعــون أجيالاً على هداه، ولــم تضع جهودهم سُــدى، ولم تذهب 
ثمرات البعث الإســلامي، وحركات الإحياء والتجديــد، التي لم تكن 
ـ كما تَوَهم بعض الناس ـ صيحةً في وادٍ، أو نفخةً في رماد، بل أنشأت 

الإســلام عام ٢٠٠٠م لمراد هوفمان صـ ١٥ ـ ١٨، ترجمه عادل المعلم، نشــر دار الشــروق،   (١)
القاهرة، ط ١، ١٩٩٥م.

رواه ابن وضاح في البدع (١)، والبيهقي في الشهادات (٢٠٩/١٠)، عن إبراهيم بن عبد الرحمٰن   (٢)
اه ابن القيم في مفتاح دار الســعادة (١٦٣/١، ١٦٤)، نشــر دار الكتب العلمية،  العذري. وقــو
بيروت، وكذلك العلامة ابن الوزير الذي استظهر صحته أو حسنه، لكثرة طرقه مع ما نقل من 
تصحيح الإمام أحمد له، والحافظ ابن عبد البر، وترجيح العقيلي لإسناده، مع سعة اطلاعهم 
وأمانتهم، فهذا يقتضي التمسك به. انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن 

حه الألباني في مشكاة المصابيح (٢٤٨). الوزير (٣٩/١)، نشر دار عالم الفوائد، وصح
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٢٤٦

رسائل ترشيد الصحوة٥٨ المحور  الثالث عشر : 

بفضل االله تعالى وتوفيقه، صحوة إســلامية كبرى، في سائر ديار العرب 
والإســلام، بل حتى خارج ديار الإســلام، حيث الأقليــات والجاليات 
رق، صحوة أيقظت العقول والقلوب، والعزائم،  ة في الغرب والشالإسلامي
 من ظن وأعادت للناس الثقة بالإســلام، والأمل في انتصاره بعد أن ظن
أن راية الإســلام قد ســقطت، وأن ظله قد تقلص، وأن أمته أمست في 

مؤخرة القافلة وأن العِلمانية قد تغلغلت بين أبنائه.
المعادية للإســلام زلزالها، فطفقت تكيد للصحوة،  القوى  وزُلزلت 
ه، مُسْــتَغِلةً انحرافَ  همها بما تَبْرَأ منه، وتدعو إلى ضدتتآمر عليهــا، وتت
بعض فصائل الصحوة ـ للأســف ـ في الفهم أو في الســلوك، لضرب 

 p  o  nm  l  k ﴿ ،الطريــق عليهــا كُلها، وقطــع  الصحــوة 
q ﴾ [الأنفال: ٣٠].

ة التيار الإســلامي،  اس يحــاول أنْ يهون من قووإذا كان بعض الن
ة التيــار العلماني  ة، مهــولاً من قول من شــأن الصحوة الإســلاميويُقَل
المعادي للإسلام، وشريعته ومنهجه لقيادة الحياة، فأعتقد أنهم مخطئون 
في تقديراتهم، أو هم يعلمون الحقيقة، ولكنهم يتجاهلونها عمدًا لهوى 

في أنفسهم.

ا�D$�ة الإ�لا%$َّ�: ا�:�Dة الإ�لا%$َّ� وآ�Uر�� \< 

لا يستطيع عاقل منصف أن ينكر أثر «الصحوة الإسلامية» في حياتنا 
بت، وأضــاءت بنورها ديار  قت وغر تي شــرالمعاصرة، تلك الصحوة ال
الإسلام، ثم ذهبت إلى حيث يوجد المســلمون خارج أوطان الإسلام، 
بين الأقليات الكبيرة والصغيرة، والجاليات المنتشــرة في أنحاء العالم، 

وهدى االله بها ملايين الشبان والشابات.
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٢٤٧

٥٩ المبشرات بانتصار ا�سلام

أيقظت هــذه الصحوة العقــول بالوعي، وملأت القلــوب بالإيمان 
والحماس، ودفعت الإرادات إلى الالتزام والعمل، وأثرت على النســاء 
كما أثرت على الرجال، وغيرت من مفاهيم الأجيال الجديدة، فنقلتها من 
التفكير العلماني إلى التفكير الإســلامي، ومن الولاء للغرب إلى الولاء 
ر، فنشأ جيل مسلم ملتزم بالإسلام:  ة إلى التحرالله ولرســوله، ومن التبعي
عقيدة وشريعة، وفكرًا وسلوكًا، ورسالة وحضارة. رجونا أنْ يكون «جيل 

النصر المنشود».
الفكري بمــا احتوته  الصعيد  أثبتت هذه الصحــوة وجودها علــى 
الجوانب  فــي  الدراســات  المعاصرة من شــتى  الإســلامية»  «المكتبة 
ل في سوق التوزيع،  ة المتعددة، وكان الكتاب الإسلامي هو الأوالإسلامي
لت مئات الأطروحات للماجستير والدكتوراة في مختلف جوانب  وســج
الثقافة الإســلامية: في الاقتصاد والسياســة والقانون والتربية والتاريخ، 

وشتى العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وأثبتت الصحوة وجودها على الصعيد السلوكي، فامتلأت المساجد 
بهم كذلك  ــبان، وازدحمت  الش والمُصَليات، وخصوصًا من  بالمُصَلين 

جة إلى الحجاب طوعًا. والعمرة، وعادت المرأة المُتَبَر مواسم الحج
وأثبتت الصحوة وجودها على الصعيد الاقتصادي، فنشــأت البنوك 
عت في أقطار كثيرة من  ة، وتوسة الإسلاميسات المالي ة والمُؤَسالإسلامي

العالم الإسلامي.
وأثبتت الصحوة وجودها على الصعيد السياســي، فأصبح هناك تيار 
شعبي هائل، ينادي بالعودة إلى الإسلام، وتطبيق شريعة الإسلام، وقامت 
ني في السودان، وأوشكت  يعي في إيران، وللإسلام الس دولة للإسلام الش
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٢٤٨

رسائل ترشيد الصحوة٦٠ المحور  الثالث عشر : 

أنْ تقوم دولة فــي الجزائر، لولا أنْ قطعوا الطريــق عليها، وحرموها أنْ 
تقطف ثمار اختيارها.

وأثبتــت الصحوة وجودها علــى الصعيد الجهــادي، فانتصرت في 
أفغانستان على الاتحاد السوفيتي(١)، وفي البوسنة والهرسك على الوحش 
الإسلامية ورجالها،  والمقاومة  وأشــبالها،  الانتفاضة  الصربي، وزلزلت 

الكيان الصهيوني: الدولة التي لا تقهر، والشوكة التي لا تكسر!
كت غرائز الشــر في القــوى المعادية  هــذه الظواهر وغيرهــا حر
للإســلام وأمته وصحوتــه، فاجتمعت علــى الكيد لــه، والمكر به، 
والتربص بصحوته، وقد قال إسحاق رابين(٢) في مؤتمر الدار البيضاء: 
رات! والحقيقة  ة، والجوع، والمُخَدين ثلاثة: الأصوليأعداءنا الكوني إن
رات للتغطية وذر الرماد فــي العيون، وإنما  ه ذكر الجوع، والمُخَــدأن
قصده الأساســي: الأصولية، وإن شــئت الترجمــة الحقيقية لها فهي 

«الصحوة الإسلامية»!
كُنا نعيش في الزمن الإســرائيلي، زمن السامري! وإسرائيل هي  وإذا 
الآمر الناهي في المنطقة، وقد عملت بمهارة على «تهويد العقل العربي» 
وكذلك «تهويد الإعلام العربي» فلا تعجــب إذا رأيت الحرب تعلن على 
الصحوة الإسلامية، والدعوة الإسلامية، والحركة الإسلامية، تحت عناوين 
شتّى، وكل ذلك لخدمة هدف واحد، هو: بقاء إسرائيل، وسيادة إسرائيل، 

ع إسرائيل، وهيمنة إسرائيل، ولكن الصحوة باقية إنْ شاء االله. وتوس

ا يؤسف له: أن إخواننا الأفغان، قد انتصروا على الاتحاد السوفيتي ـ إحدى القوتين  ولكن مم  (١)
الكبريين في العالم ـ ولكنهم لم ينتصروا على أنفسهم! هداهم االله وأصلح ذات بينهم.

إسحاق رابين: جنرال يهودي رأس الوزارة الإسرائيلية، وأجرى اتّفاق الصلح مع ياسر عرفات   (٢)
والملك حسين. قُتلِ على يد شاب يهودي من التكتلات اليهودية المعارضة.
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٦١ المبشرات بانتصار ا�سلام

ا�
$Pان:  >\ {Vلا%< أ^�ى وأر�ا��$�ر الإ

طان لضَرْب الإسلام  ة ـ تُخَطة ـ وحليفتها الصليبيالصهيوني أجل إن
ة  أســباب القو ان التيــارات المعادية للإســلام بكل وصحوتــه، وتمد

والانتشار والنفوذ.
قنا في تقدير وزن القوى التي لنا والتي علينا؛ وجدنا  نا إذا تعمولكن

ة التيار الإسلامي ـ بحمد االله ـ أرجح وأثقل في الميزان. كف

:��% ا�
�ٴ  �$��
ا�� ^�َّة 

(١) فنحن بالإســلام نملك رصيدًا ضخمًا، لا يمكن أن تملكه دعوة 
أخرى وافدة من هنا وهناك، إن وراء الإســلام «قــوة الجماهير» الغفيرة 
دها، المتطلعة إلى من يقودها باســم االله،  المؤمنة بربها وقرآنهــا ومحم
ويضع يدها في يد رسول االله ژ وعندئذ تبذل المال عن رضا واغتباط، 

والروح عن طواعية وارتياح.
إن هــذه الأمــة متدينة بفطرتهــا، وبتاريخهــا، والدين هــو مفتاح 
شخصيتها، وصاقل مواهبها، وصانع بطولاتها، وسر انتصاراتها الكبرى، 
وهي أســرع اســتجابة إليه، والتفافًا بــه، من أي دعوة دخيلــة جاء بها 

غاصب، محتل، أو بذر بذورها طامع متربص.
وقــد جربنا أثــر ذلك فــي العاشــر من رمضــان ســنة (١٣٩٣هـ) 

(١٩٧٣/١٠/٦م)، وظهر أثر «االله أكبر» في الميدان.

:`3�
ا� ^�ة 

ة مبادئ  ذي ندعو إليــه، قوة المنهــج» ال (ب) ونملك كذلــك «قو
الإسلام العظيمة الخالدة، نملك «قوة الإسلام» التي تتمثل في وضوحه 
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٢٥٠

رسائل ترشيد الصحوة٦٢ المحور  الثالث عشر : 

وشموله، وعمقه، واتزانه وتأثيره. الإسلام: عقيدة تخاطب العقل، وعبادة 
ي النفس، وأخلاقًا تلائم الفطرة، وأحكامًــا تحقق التوازن والعدل،  تزك
وتطــارد المفاســد، وتجلــب المصالح، وتعطــي كل ذي حــق حقه، 
فلا طغيان لفرد على مجتمع، كما هي فلســفة الرأسمالية، ولا لمجتمع 
على فرد، كما هي فلســفة الماركســية، بل توازن وتكامل، بلا طغيان، 

ولا إخسار في الميزان.

ة في هذا الإسلام: أنه ليس من وضع البشر، بل  ومن أبرز معالم القو
هو من تنزيل رب العالمين، وهذا العنصر الإلٰهي فيه جعله يبرأ من الغلو 
والتقصير، ومن العجز والقصــور، الذي يصاب به دائمًا كل منهج يضعه 

البشر لأنفسهم.

وهذه الميزة أيضًا تجعله أدنى إلى القبــول والإذعان له من جمهرة 
اه، وأمده بنعمته،  ذي خلقه فسوه انقياد من الإنســان لربه، الالناس؛ لأن
وغمره برحمته، والذي يرجو مثوبته، ويخشى عقابه، على عكس المبادئ 
الوضعية، التي لا يطيعها الإنســان إلا خوفًا أو طمعًا، والتي يحاول أنْ 

ب من سلطانها ما استطاع. يتهر

ة الإســلام: أنه منهج نابع من أعماق الأمة، وليس  ومن أســباب قو
دخيلاً ولا طارئًا عليها، بحيث تحتاج إلى ضغط مادي، أو معنوي حتى 

تسيغه وترضى بتجرع كأسه.

ا�
����S >\ �;��I الأ%َّ�: ا�(�ى 

ة المذخورة في منهج الإسلام، لا يعادلها إلا القوى  هذه القو (جـ) إن
المكنونة في حنايا أمة الإسلام.
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٦٣ المبشرات بانتصار ا�سلام

تلك القــوى التــي انفجرت يومًا والمســلمون فــي ضعف وتفرق 
التتار في «عين  وخذلان، فحطمت الصليبييــن في «حطين»، وهزمــت 

جالوت»، وأسرت لويس التاسع في «دار ابن لقمان» بالمنصورة...


�3I الأ%�:E >�َّ�ا ا�(�ى 

إن القوى التي تملكها أمتنا الإسلامية ليست بالهينة ولا اليسيرة، إذا 
أحسنت توظيفها والاستفادة منها، فهي في الحق قوى كبيرة وهائلة.

ة: ١ ـ القوى البشري
ة البشرية العددية، فأمتنا تملك اليوم من البشر  أولى هذه القوى: القو
ما يزيد على المليار والربع من المســلمين المؤمنيــن بعقيدة التوحيد، 

منتشرين في قارات العالم الست.
صحيح أن العبرة بالكيف لا بالكم، ولكن الكم له أهمية أيضًا، وسنرى 
في تقارير الغربيين كيف يخافون من تزايد أعداد المسلمين، في حين يعانون 

هم منذ مدة من تناقص النسل عندهم بصورة أصبحت تفزعهم.
ق  تفو منــه لأي ذاتها نعمة، وهي شــرط لا بد الكثرة في حــد إن
اقتصادي أو حضاري، ولهذا تسعى الأمم إلى تعويض هذا بالتكتل فيما 

بينها رغم اختلافها في العروق واللغات والأديان، والتاريخ.
ومن هنــا ذكر القرآن فــي معرض الامتنــان والإنعام قولــه تعالى: 

ے ﴾ [الأعراف: ٨٦].  ~  }  |  { ﴿
والشاعر العربي يقول:

ة للِـكَـاثـِـرِ(١)! ـمَــا العِـزوَإِن
القائل: الأعشى، كما في الرسائل السياسية للجاحظ صـ ٤٢٧، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت.  (١)
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رسائل ترشيد الصحوة٦٤ المحور  الثالث عشر : 

والشاعر الآخر يقول في مقام الفخر بكثرة قومه:
عنا ضــاق  حتى   البَــر سَفِينَا(١)!ملأنا  نملؤه  البحرُ  ونحن 

ة: ة والاقتصادي ي ة الماد ٢ ـ القو
فأمتنا تملك من  ـة،  ـة والاقتصاديـ يـ الماد ة  القــو القوى:  وثانية هذه 
المعادن والثروات المذخورة في باطن الأرض، والثروات المنشورة على 

ظاهرها، والثروات المائية والبحرية، ما لا تملكه أمة أخرى.
عندنا الأراضــي الخصبــة والســهول والوديان، وعندنــا الهضاب 
والجبال، وعندنا البحــار والبحيرات، والأنهار العظــام، وعندنا العيون 
والآبار، وعندنا مخزون الميــاه الجوفية، وعندنا المعــادن المهمة التي 

يحتاج إليها العالم، ويكفي أن لدينا معظم مخزون العالم من النفط.
له قيمة كبيرة: إستراتيجية وحضارية، فهو  الجغرافي كذلك  وموقعنا 
ملتقى القارات ومنبع الحضارات، ومهبط الرســالات السماوية الكبرى: 

اليهودية والمسيحية والإسلام.

ة: ة الروحي ٣ ـ القو
ة الرسالة التي  ة، قوة الروحي تي تملكها أمتنا: القووثالثة هذه القوى ال
تؤمن بها، وتدعو إليها، وتحيا لها وتموت عليها: رســالة الإسلام العامة 

الخالدة، التي ختم االله بها النبوات والرسالات.
فهي الرســالة التي تميزت بالربانية، فمصدرهــا االله، وغايتها االله: 

» ﴾ [الأنعام: ١٦٢].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿

بيت من معلقة عمرو بن كلثوم، انظر: ديوانه صـ ٩١، تحقيق إيميل بديع يعقوب، نشــر دار   (١)
الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١١ه ـ.
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٦٥ المبشرات بانتصار ا�سلام

نحن المســلمين وحدنا الذين نملك الوثيقة الإلٰهيــة الوحيدة التي 
ن كلمات االله الأخيرة للبشــرية، ســالمة من كل تحريف وتبديل:  تتضم

القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
 @ بالنظرة الشــمولية: ﴿ ?  الرســالة كذلــك  وتميزت هذه 

D ﴾ [النحل: ٨٩].  C  B  A
م  مــا بُعِثْتُ لأتمها: «إنى قــال نبية، حتــزت بنزعتها الأخلاقيوتمي

مكارمَ الأخلاق»(١).
 c  b  a وتميــزت بنزعتهــا الإنســانية والعالميــة: ﴿ ` 

d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
رت  ة، فشــرعت للضرورات أحكامها، وقدالواقعي بنظرتها  وتميزت 

للإنسان أعذاره، وشرعت الرخص والتخفيفات.
 ﴾ =  <  ;  : ﴿ الوســطية:  بخصيصتهــا  وتميــزت 
نْيَا  وح، بين العقل والقلب، بين الد ة والر[البقرة: ١٤٣]. فهي توازن بين الماد

الفــرد والمجتمع، بلا طغيانٍ  والآخرة، بين الحقــوق والواجبات، بين 
ولا إخسار.

والعالم أحوج ما يكون إلى هذه الرسالة، لتنقذه من المادية المسرفة، 
ومن النفعية المجحفة، ومن الإباحية القاتلة، ومن عصر الخوف والقلق 

والاكتئاب واليأس إلى عصر الأمن والسكينة والبهجة والأمل.

جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (١)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
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رسائل ترشيد الصحوة٦٦ المحور  الثالث عشر : 

ا�
_�Qرة \< الإ�لام وأ%�[: ا�(�َّة   0% 6;�Vات الأ��_DE

إننا نحن المســلمين قــد نجهل القــوى المذخــورة لديننا، ولكن 
أمُتنا، ومذخور الطاقات في شــعوبنا، هم  الأجانب الدارســين لطبيعة 
ة ذاتية، يحسبون لها ألف حساب،  ذين يدركون حقيقة ما نملك من قوال
بل يســاورهم وهم مفزع من خشــية انطلاقهــا يومًا من الأيــام، يقول 
الحركات الإسلامية   إن» البروفسور «جب» في كتابه: «وجهة الإسلام»: 
ر عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة، فهي تنفجر انفجارًا مفاجئًا  تتطو
 ن المراقبون من أماراتها ما يدعو إلى الاسترابة في أمرها، إنقبل أنْ يتبي
الدين  الزعامة، لا ينقصها إلا صلاح   ة لا ينقصها إلاالحركات الإسلامي

من جديد»(١).
ا بهذا الموضوع  وكتب الرحالة الألماني «بول أشــميد» كتابًــا خاص
ا قال فيه: إن مقومات  ة الغد» ظهر ســنة (١٩٣٦م) ومم سماه: «الإسلام قو

القوى في الشرق الإسلامي، تنحصر في عوامل ثلاثة:
ة الإسلام (كدين) وفي الاعتقاد به، وفي مُثُله، وفي مؤاخاته  ١ ـ في قو

بين مختلفي الجنس واللون والثقافة.
٢ ـ وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي الذي 
يمتد من المحيط الأطلســي، على حــدود مراكش غربًــا إلى المحيط 
الهادي، على حدود إندونيسيا شرقًا، وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة 
اقتصادية ســليمة قوية ولاكتفاء ذاتي، لا يدع المسلمين في حاجة مطلقًا 

إلى أوربا أو إلى غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا.

انظر: الاتجاهات الوطنية للدكتور محمد محمد حسين (٢١١/٢)، نشر مكتبة الآداب، مصر،   (١)
ط ٢، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
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٦٧ المبشرات بانتصار ا�سلام

٣ ـ وأخيرًا أشار إلى العامل الثالث وهو: خصوبة النسل البشري لدى 
ة متزايدة(١). ا جعل قوتهم العددية قو المسلمين، مم

ثم قال: «فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث؛ فتآخى المســلمون على 
ت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم؛  وحدة العقيدة، وتوحيد االله، وغط
كان الخطر الإسلامي خطرًا منذرًا بفناء أوربا وبسيادة عالمية في منطقة 

هي مركز العالم كله».
ل هذه العوامل الثلاثة عن  ويقترح «بول أشــميد» هذا ـ بعد أن فص
طريق الإحصاءات الرســمية، وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية، 
كما تبلورت في تاريخ المسلمين، وتاريخ ترابطهم وزحفهم لرد الاعتداء 
عليهم ـ أنْ يتضامن الغرب المسيحي شعوبًا وحكومات، ويعيدوا الحرب 
الصليبية في صورة أخرى ملائمة للعصر، لكن في أسلوب نافذ حاسم(٢).
وقال «روبرت بين» في مقدمة كتابه الذي سماه: «السيف المقدس»: 
«علينا أن ندرس العرب ونســبر أفكارهم؛ لأنهم حكموا العالم ســابقًا، 
د لا تزال  تي أضاءها مُحمة أخرى، والشعلة ال ما عادوا إلى حكمه مرورب
مشــتعلة بقوة، وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشــعلة لا تطفأ، ولهذا 
يْتُه باســم  كتبت هذا الكتاب لكي يقف القراء على أصل العرب، وســم
 د في وقعة بدر تذكارًا لانتصاره؛ لأن ذي ناله مُحمصْلَين الالسيف ذي الن

السيف أصبح رمزًا لمطالبه الإمبريالية»(٣).

ليسمع ذلك دعاة تحديد النسل بإطلاق في العالم الإسلامي!  (١)
ترجمة الدكتور محمد البهي في إحدى محاضراته. وقد ترجم الكتاب كله فيما بعد د. محمد   (٢)

عبد الغني شامة، تحت عنوان: الإسلام قوة الغد العالمية، نشر مكتبة وهبة، القاهرة.
السيف المقدس صـ ١٧ من الكتاب بالإنجليزية، وقد نقلنا هذه الفقرة من تقرير للدكتور إسحاق   (٣)
موسى الحسيني عن هذا الكتاب، قدمه إلى الإدارة العامة للثقافة بالأزهر في أواخر الخمسينيات.
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رسائل ترشيد الصحوة٦٨ المحور  الثالث عشر : 

ا في هذا الكلام من تحامــل، وما يغلي به من حقد،  النظر عم وبغض
ون  ن لنا مبلغ قوى المسلمين في نظر الأجانب عنهم، وهم اليوم يُسَمفهو يُبَي
الإســلام «الخطر الأخضر» بعــد أن زال «الخطر الأحمــر» بانهيار الاتحاد 
ـل في الصين،  الســوفيتي، وبعد أن تقاربوا مع «الخطــر الأصفر» المتمثـ

والإسلام ليس خطرًا إلا على الإلحاد والفساد والانحلال والاستبعاد.
ة الذاتية في هذا  واســمح لي أنْ أســوق لك مثلاً معاصرًا على القو
الإســلام، ذلك المثل هو «تركيــا». تركيا التي أراد أتاتــورك وحزبه أن 
 وها من لباس الإسلام وأخلاقه وتقاليده وأحكامه ولغته وكل ما يمت يعر
بصلة إليه، حتى ألغى غطاء الرأس، وحتى الكتابة بالحرف العربي! فقد 
جعل غطاء الرأس إجباريا هو القبعة، وجعل حروف الكتابة هي اللاتينية، 
ج اليهودي أو  ة ولو في الأذان! وأباح للمسلمة أن تتزومنع الكلام بالعربي
ى بين الذكر والأنثى في الميراث، وجعل القوانين كلها  النصراني، وسو
ى «الأحوال  تي تســمـى القوانيــن ال غربيــة لحمًــا ودمًا وعظمًــا، حتـ
الشــخصية»، وطوردت الثقافة الإســلامية والعربية، وحُورب أهلها بل 
قوتلوا وقتلوا، وظن الناس أن شمس الإســلام قد غربت عن تركيا إلى 
ت على ذلك  ص عنهم إلى غير رجعة، ومرالإسلام قد تقل ظل الأبد، وأن
عشرات من السنين جاءت راكدة، كفيلة بأنْ تميت الإسلام في الصدور، 

وأن تدب معها عقارب اليأس إلى القلوب.
ولكن الإسلام الكامن في صدور الشعب التركي لم يمت. يمكن أن 
ة مؤثرة. ولم نزل نقرأ  ـى واتته الفرصة فظهر قو تقول إنه ركد أو نام، حتـ
التدين هنــاك، وانكماش الإلحــاد والإباحية،  ة  ونســمع عن امتداد قو
وخفض صوتهما يومًــا بعد آخر، رغــم ما لديهما من إمكانــات مادية 

QaradawiBooks.com

                           66 / 135

http://qaradawibooks.com


 

٢٥٧

٦٩ المبشرات بانتصار ا�سلام

وأدبيــة، وما يلقى دعاتهما من مســاعدات داخليــة وخارجية. وظهرت 
المدارس القرآنية بالألوف، وعادت المســاجد تبنى، والكتب الإسلامية 

هات الإسلامية تظهر وتُؤَثر في الحياة. تنشر، والتوج
ين في تركيا أخيرًا إلى حصول «حزب الرفاه»  ت انتفاضة الدولقد أد
الإسلامي على الأغلبية النسبية في البرلمان التركي، رغم العقبات التي 

توضع في طريقه.
إن آية الآيات في هذا الدين وأثره في أمتــه، ما ذكرناه من قبل: أنه 
ة وأعظم ما يكون رسوخًا وشموخًا، حين تنزل بساحته  أشد ما يكون قو
الأزمات، وتحدق به الأخطار، ويشــتد على أهله الكرب، وتضيق بهم 

المسالك، ويقل المساعد والنصير.
حينئذ، يحقق هذا الإسلام معجزته، فتنبعث الحياة في الجثمان الهامد، 
ة في عروق الأمة، وينطلــق جنود الحق انطلاقة المارد من  ق دم القوويتدف
القمقم، فإذا النائم يصحو، والجبان يتشــجع، والضعيف يقوى، والشــارد 
ع، وإذا هذه القطرات المتتابعــة المتلاحقة من هنا  يعود، والشــتيت يتجم

ن سيلاً عارمًا لا يقف دونه حاجز ولا سد من السدود(١). وهناك، تكو

ا����ة:  0D%

التي تصب على رؤوس الدعاة  أما اعتراض البعض بالمحن الشداد 
إلى الإسلام، والضربات القاسية التي تنهال عليهم من هنا وهناك، فمن 
بين قائمة؟ أو  دين المُعَذ ذي يأمل أنْ تقوم لهؤلاء المضطهدين المُشَرذا ال
يرتفع لهم علــم؟ أو ينتصر في الناس نظام يدعو إليه، ورســالة يؤمنون 

انظر كتابنا: من أجل صحوة راشدة صـ ١٢٤ ـ ١٢٦.  (١)
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رسائل ترشيد الصحوة٧٠ المحور  الثالث عشر : 

نْدان؟ فنقول لهؤلاء المعترضين  يوم بين المِطْرقة والس بها، وهم في كل
سين: أو المُتَوَج

إن هذه المحن التي تذكرونها ليســت علامة ضعف أو موت لدعاة 
ة، فإن الميت الهامد لا يُضرب،  الإسلام، بل هي دليل حياة وحركة وقو

ك المقاوم. ما يُضْرَب ويُؤْذى الحي المتحرولا يُؤذَى، إن
إن الدعوة التي لا يضطهد أصحابها، ولا يؤذى دعاتها: دعوة تافهة أو 

ميتة، أو دعاتها ـ على الأقل ـ تافهون ميتون.
ثم إن هــذه المحن والاضطهادات برهان على حيوية المبدأ نفســه، 
مبدأ الإســلام، فهو يقدم كل حين شــهداء في معاركه، يروون شجرته 

بدمائهم، ويبنون صرح مجده بأشلائهم.
وهذه المحــن أبلغ مَعْلَــم، وأعظم مــربّ، لأصحــاب الدعوات، 
باعتبارهم أفرادًا، تصفو أنفسهم بالشدة، وتتمحص قلوبهم بالمحنة، وقد 
ى، كمثل  جاء في الحديــث: «مثل المؤمن حين يصيبه الوعــك أو الحم

الحديدة تدخل النار، فيذهب خبثها، ويبقى طيبها»(١).
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  | وحســبنا قول االله تعالى: ﴿ } 
 ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤
 À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

& ﴾ [آل عمران: ١٣٩ ـ ١٤١].  %  $  #  "  !  ❁  Á
٭ ٭ ٭

رواه الحاكم في الإيمان (٧٣/١)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي، بلفظ: «إنما مثل العبد   (١)
المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى، كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها». 

عن عبد الرحمٰن بن أزهر.
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ة من سنن االله في الخلق وفي الاجتماع  رات أخرى مستمد وهناك مبش
الإنساني، وهي سنن وقوانين ثابتة تجري على الآخرين، كما جرت على 
الأولين، وتجري على المسلمين كما تجري على المشركين، لا تتخلف 

 Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :ولا تتبدل، كما قــال ســبحانه
Ì ﴾ [فاطر: ٤٣].

فإذا نظرنا إلى هذه السنن الإلٰهية وجدنا مجموعة منها في صفنا نحن 
المسلمين، ودعاة الإسلام، من ذلك:

ا���اول:  ���ـ   ١

من هذه الســنن: ســنة «التــداول» أو «المداولة» للأيــام بين الأمم 
نة التي قررتها الآية الكريمة من سورة آل عمران، وقد  والأقوام، وهي الس
نزلت بعد غزوة أحد التي أصاب المســلمين فيها ما أصابهم، قال 8 : 

 ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

ولهذا قيل: الدهر يومان، يوم لك، ويــوم عليك، وقيل: دوام الحال 
من المحال.

٥

�ات %0 ا�*�0 الإٰ��$3 ِّ��%ُ
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رسائل ترشيد الصحوة٧٢ المحور  الثالث عشر : 

ل، والعالم يتغير. وكم من غني افتقر،  ل، والدنيا تتحو فالأحوال تتبد
، وكم من موســر أعسر،  وذليل عز ، ومن فقير اغتنى، وكم من عزيز ذل
 ﴾ °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨ ومن معســر أيســر، وقد قال تعالى: ﴿ § 

[الشرح: ٥، ٦].

a ﴾ [الطلاق: ٧].  `  _  ^ وقال تعالى: ﴿ [ 
ومن نظر في أحوال الأمم عبر التاريخ يجد شعلة الحضارة تنتقل من 

أمة إلى أمة، ومن يد إلى أخرى.
ومن حسن حظنا أن «سُــنة التداول» أو «قانون المداولة بين الناس» 

يعمل معنا لا ضدنا، وكما قال الإمام حسن البنا: إن الدور لنا لا علينا!
فقد كانت قيادة العالم قديمًا في يد الشــرق، على أيدي الحضارات 
والهندية  والفارسية  والفينيقية،  والكلدانية  والبابلية  والآشورية  الفرعونية 
والصينية، ثم انتقلت إلى الغرب، على يد الحضارة اليونانية ذات الفلسفة 
الشهيرة، والرومانية ذات التشريع المعروف، ثم انتقلت هذه القيادة مرة 
أخرى إلى الشــرق على يد الحضارة العربية الإســلامية، وهي حضارة 
متميزة جمعت بين العلم والإيمان، بين الرقي المادي والسمو الروحي، 

ثم غفا الشرق وغفل عن رسالته.
فأخذ الغرب الزمام، وكانت له القيادة مرة أخرى، ولكنه لم يرع أمانة 
هذه القيــادة، بل أفلس في ميــدان الروح والأخلاق، وفــرط في العدل، 
ة على الحق، والمصالــح على القيم، والمــادة على الروح،  وأعلى القــو
والجماد على الإنســان، وكال بمكيالين في التعامل مع القضايا البشرية، 
فكان من سنة االله أن تنتقل الشــعلة إلى غيره. والمفروض حسب استقراء 
التاريخ: أنْ تعود إلى الشرق مرة أخرى، الشــرق الذي يملك رسالة غير 
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ة،  له العد أ لذلك، ويعدرسالة الغرب، وهو الشرق الإسلامي، فعليه أنْ يتهي
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :كما قال تعالــى
 P  O  N  M  L ﴿ ،[الأعــراف: ١٢٩] ﴾ Ä  Ã  Â  Á
W ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]. وليس بعجيب   V  U  T  S  R  Q
أن تنتقل عجلة القيادة العالمية من الغرب إلى الشــرق، والغرب الآن هو 

المتفوق والمقتدر، والشرق هو المتخلف والعاجز!
ية في الغرب قد تغلغلت في الفكر والسلوك والحياة،  الماد فالواقع أن
وأن التحلل والفســاد الأخلاقي قــد وصل إلى النخــاع، وأن الحضارة 
لا يمكن ـ وفق سنن االله ـ أن تستمر بلا أخلاق، والأخلاق لا يمكن أنْ 

تنمو وتؤثر إلا في ظلال الإيمان(١).
ة العالمية الثانية  ه، كيــف انهارت القــوولقد رأينــا ورأى العالم كل
ـ وهي الاتحاد الســوفييتي ـ فجأة، وبلا مقدمات تذكر، برغم ما يملك 
ة عسكرية  من ترسانة نووية ضخمة، وأســلحة اســتراتيجية جبارة، وقو
واقتصادية هائلة، وما ذلك إلا لأن الخراب كان في الباطن لا في الظاهر، 

وفي المعنويات قبل الماديات.
والغرب المنفرد الآن بالقوة وبالتأثير في الساحة العالمية ليس أحسن 

حالاً من نظيره السوفييتي.

:�$$�ا��  �َّ��ُ

ومن الســنن الإلٰهية التي نجدها في صف المســلمين، ونعدّها من 
رات: «سنّة التغيير» التي قرّرها القرآن الكريم في أكثر من آية. المُبش

انظر كتابنا: الإســلام حضارة الغد صـ ٢٧ ـ ١١٦، فصل: آفات الحضارة المعاصرة، وفصل:   (١)
عقلاء الغرب يدقون أجراس الإنذار، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
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رسائل ترشيد الصحوة٧٤ المحور  الثالث عشر : 

فالذين يتغيرون من الخير إلى الشر، ومن الاستقامة إلى الانحراف، من 
الصلاح إلى الفســاد، ومن البصيرة إلى العمى، يغيــر االله ما بهم من حال 
ة إلى الذل، ومن  ة إلى الضعف، ومن العــز النعمة إلى النقمة، ومن القــو
ة، وهذا ما ذكره القرآن في سورة الأنفال بعد أن ذكر مصير  خاء إلى الشد الر

آل فرعون والذين من قبلهم، الذين كفروا بآيات االله فأخذهم االله بذنوبهم.
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " وقال عز من قائــل: ﴿ ! 
 :  9  87  6  5  ❁  3  2  1  0  /.  -  ,
 G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <;

H ﴾ [الأنفال: ٥٣، ٥٤].
ن االله لهم  ذين مكقت على أهل الحضارة الغربية الة إذا طُبن وهذه الس
ر لهم قواهــا، وآتاهم من كل الثمــرات، وعلمهم ما لم  الأرض، وســخ
ــع عليهم الأرزاق فأكلوا مــن فوقهم ومن تحت  يكونوا يعلمون، ووس
أرجلهم، ولكنهــم ـ كما ذكرنا في «ســنة التداول» خانــوا أمانة القيادة 
والمسؤولية، وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وبعبارة وجيزة: أنهم 
غيروا ما بأنفسهم إلى الشر والفســاد، فهم أهل لأنْ يعمل االله فيهم سنته 

فيغير ما بهم. ويسحب القيادة منهم، وينقلها إلى غيرهم.
وتتمة هذه السنة: أن الذين تتغير أنفســهم، أو يتغير ما بأنفسهم من 
الشر إلى الخير، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الانحراف إلى الاستقامة، 
ومن الفســاد إلى الصلاح، ومن الكســل إلى العمل، ومن الرذيلة إلى 
الفضيلة، فهم أهــل أن يغير االله حالهم أو يغيــر ما بهم من الضعف إلى 
ة، ومن الذلة إلى العــزة، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الخوف إلى  القو

الأمن، ومن الاستضعاف إلى التمكين.
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وهذا ما تشــير إليه الآية الأخرى من سورة الرعد، وهي قوله تعالى: 
¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿

التغيير وتحسين  المســلمين ـ الأمل في  ـ نحن  نة تمنحنا  الس وهذه 
الأحوال، فقد رأينا الكثير من المســلمين في عصر الصحوة الإسلامية، 
يتغيرون تغيرًا جذريا من الإعراض عن الإســلام إلــى الإقبال عليه، من 
الجهل بأحكامه، إلى الحرص على التفقه فيه، من التسيب والشرود عن 
تعاليمه إلى الالتزام بها، من انشــغال الفرد بخاصة نفســه وعدم اهتمام 
بأمر أمته إلى حمــل هموم الأمة، والمشــاركة فــي قضاياها بإخلاص 
وإيجابية، من الجــري وراء اللذات واتباع الشــهوات إلى إحياء الدعوة 
ي عند  ي الجهاد للدفاع عــن الدين وحرماته، من التكشــف والتعروتبن
النســاء إلى الالتزام بالحجاب، مــن البعد عن المســاجد إلى عمارتها 

بالصلوات والدروس.
وكل هذه الأعمال والآثار تشــعرنا أن الأمة قد تغيرت إلى حد كبير، 
ومقتضى عدل االله تعالى وسُــنته ألا يتخلى عنهــا، وأنْ يكافئها على هذا 
التغير النفسي والسلوكي العميق بأنْ يغير ما بها، ويحولها إلى حال أفضل.

و^�5ت لا ��َّ �3�%:

أخي القارئ الكريم؛ أحسب أن شعاع الأمل الذي يضيء جوانحي 
قد وصل إلى قلبك، وأن غيوم اليأس والإحباط التي خيمت على أفئدة 
الكثيرين قد تقشعت أو أوشكت، وأن الشــعور بأن نصر االله قريب قد 
ســاد وهيمن، رغم المؤتمرات التــي تعقد، والمؤامــرات التي تدبر، 
والحملات التي تشــن على الإسلام، باســم التطرف حينًا، والإرهاب 

حينًا، والأصولية أحيانًا!
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رسائل ترشيد الصحوة٧٦ المحور  الثالث عشر : 

التــي تتعرض لهــا الصحوة  ـي ـ برغم الضغــوط الهائلة  أجل، إنـ
ه للحركة الإسلامية، والمكايد  تي توجة، والضربات الوحشية الالإسلامي
الخفية التي تُبَيت للأمة الإســلامية، وغفلة القائمين على أمر الأمة، بل 
مساعدتهم لأعدائها على شعوبهم ـ برغم هذا كلّه ـ أنا متفائلٌ بمستقبل 

الأمة والصحوة والدعوة.
ولطالما أعلنت في أكثر من مناسبة في محاضراتي ودروسي: أنه إذا 
كان القرن التاسع عشر قرن الرأسمالية، والقرن العشرون قرن الشيوعية، 

فإن القرن الحادي والعشرين هو قرن الإسلام.
ويمكن أن نقول: إذا كان القرن التاسع عشر قرن المسيحية، والقرن 
العشرون هو قرن اليهودية، وقيام دولة إســرائيل، وانتصارها على بضع 
وعشــرين دولة عربية، وبضع وأربعين دولة إسلامية، فإن القرن الحادي 

والعشرين هو قرن الإسلام!
أعني إذا نظرنا إلى الإســلام دينًا بيــن الدينين الشــهيرين: اليهودية 
والمســيحية، أو إذا نظرنا إليه باعتبــاره نظامًا بين النظاميــن العالميين: 
الرأسمالية والشــيوعية ـ فإن الإســلام يتميز بأنه نســيج وحده، ويحمل 
عناصر الخلود في طبيعته، والإحياء لأمته، والانتشار لدعوته، مع مسيس 
حاجة العالم إليه، بوصفه رسالة التوازن الوحيدة، التي يفتقر إليها الإنسان.
 ذي قلته منذ زمن وجدت اليوم من يشاركني فيه: أنال وأحمد االله أن

القرن القادم هو قرن الإسلام بإذن االله.
قال ذلك الدكتور «مراد هوفمان» في كتابه «الإسلام عام ٢٠٠٠» الذي 
د أن الفرص متاحــة أمام الإســلام ليصبح ديانة العالــم الأولى في  أك

القرن (٢١).
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وقاله «جيــم ميران» عضــو لجنة الشــؤون الخارجيــة بالكونجرس 
ف على الإســلام دين  ذي دعا الأمريكيين إلى وجوب التعرالأمريكي، ال
السلام والمسامحة، الدين الذي يحث على الكد والاجتهاد، ويحب النظام 
الرســول محمدًا أعظم  يعتبر  والالتزام، ويفيض بالحب واللطــف، وهو 
إنسان عرفه التاريخ، ويجب التعرف على جوانب عظمته التي كان يتمتع 
بها، وكذلك عدد كبير من أصحابه، وكل شعوب العالم يجب أنْ تتعرف 
د، ولكن للأسف لم يحدث ذلك لسببين: تي جاء بها مُحمعلى التعاليم ال

الأول: هو اتخــاذ غير المســلمين موقفًا من هــذه التعاليم، منطلقه 
التعصب والتحيز والجهل.

المســلمين حثيثًا لاطلاع غيرهم على  هو عدم ســعي  والثاني: 
عظمة دينهم.

وانتهى في حديثه الطويل مع مدير تحرير مجلة «المجتمع» الكويتية 
إلــى قوله: أنا أعتقــد أن القرن القادم هو قرن الإســلام، وقــرن الثقافة 
الإسلامية، وســتكون هذه فرصة لإحلال مزيد من السلام والرفاهية في 

كل بقاع العالم(١) اه ـ.

تنبيه على أمرين:
أريد أنْ أنبه في هذه الوقفات على أمرين مهمين:

الأول: أن كل الدعاة والمصلحين المجددين كانوا من ذوي القلوب 
الآملة في االله، الواثقة بالنصر، الراجية للغد، المرتقبَة لطلوع الفجر.

انظر: حوار أحمد منصور مع جيم ميران، مجلة المجتمع، العدد (١١٩)، الصادر في (٥ مارس   (١)
١٩٩٦م).

QaradawiBooks.com

                           75 / 135

http://qaradawibooks.com


 

٢٦٦

رسائل ترشيد الصحوة٧٨ المحور  الثالث عشر : 

ولا يصلح داعية يغمره اليأس من نجاح دعوته، وانتصار رسالته، بل 
الداعية الحق هو الذي يهزم الأمل فيه اليأس، ويغلب الرجاء فيه عوامل 

 l  k  j ﴿ :ـه مع االله، فاالله تعالى معه الخوف والقلق، ويطمئن إلى أنـ
ے   ~  }|  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  ❁  o  n  m

© ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡
ا���� والأ%):  0*S

وقد كان إمامنا الشهيد حسن البنا من أقوى الناس أملاً في النصر، 
ــه من ألغام العقبات التي  ورجاءً في المستقبل، رغم ما يعلمه ويحس
له في  ن ذلك في محاضراته ودروســه، وســجتوضع فــي طريقه، بي
رســائله الشــهيرة، وكَتَبَه في مقالاته، وخصوصًا في جريدة «الإخوان 
المسلمون» اليومية. الذي كان يكتب فيها «حديث الجمعة» الأسبوعي، 
ولا ســيما في ســنة (١٩٤٨م) والمحنة تطل برأســها، ويهيئ «الطهاة 

المهرة» طبختها المسمومة.
أذكر من هــذه المقالات: مقالاً بعنوان «ولو» يبشــر فيــه أن النصر 
ة، وأن الفجر قادم وإنْ طالت الظلمة، ومقالاً  ت الغم قريب، ولو اشــتد
 فيه بالنصوص والتاريخ والحساب على أن ة» اســتدلبعنوان «أربعة أدل

النصر آت لا ريب فيه.
د هذا المعنى تأكيدًا بليغًا، بأسلوبه «السهل الممتنع»  وفي رسائله أك
كما في رسالة «دعوتنا في طور جديد» التي ركز فيها على «يقظة الروح» 
القلوب، وصحــوة الوجدان والمشــاعر، وطموح  التي يريد بها حيــاة 
الأنفس وتوثبها لتحقيق الأهداف الســامية والمثــل العليا، وهو ما فعله 
النبي ژ بنفوس أصحابه، حيث غرس فيها هذه المشاعر الثلاثة: الإيمان 
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ة والأمل، الإيمان بعظمة الرسالة، والاعتزاز باعتناقها، والأمل في  والعز
تأييد االله إياها.

وفي رسالة «إلى أي شيء ندعو الناس» يقول البنا 5 تحت عنوان 
«طريق طويلة»:

«أرجو أنْ تكون هــذه الكلمات المتتاليات في بيــان دعوة الإخوان 
 اء الكرام عن غايتهم، وأبانت لهم ولو إلى حد المسلمين قد كشفت للقر
ما عن مناهجهم في السير إلى هذه الغاية، وقد تحدثت من قبل إلى كثير 
من إخواننا الغيورين على الإســلام ومجده حديثًا طويلاً هو أشبه بهذه 

اء تحت عنوان: «إلى أي شيء ندعو الناس». تي رآها القرالكلمات ال

ولقد أصغى إليّ من حدثتهم إصغاء مشكورًا، وكنا نتفهم القول تباعًا 
أولاً فأولاً، حتى خرجنا من المحادثة مقتنعين تمامًا بشرف الغاية ونجاح 
 الوسيلة. وكم كانت دهشتي عظيمة حين رأيت منهم شبه إجماع على أن
هذه السبيل مع التســليم بنجاحها طويلة، وأن التيارات الجارفة الهدامة 
ا يجعل اليأس يدب إلــى القلوب الذي وجده أولئك  ة، ممفي البلد قوي
المتحدثون من قبل، وحتى لا يجد القراء الكرام في أنفسهم هذا الشعور 
الذي وجــده أولئك المتحدثون من قبل، أحببــت أنْ تكون هذه الكلمة 
مفعمة بالأمل، فياضة باليقين في النجاح إنْ شــاء االله، والله الأمر من قبل 

ومن بعد؛ وسأحصر الموضوع في نظرتين إيجابيتين:

ة: أ ـ نظرة فلسفية اجتماعي
يقول علماء الاجتماع: إن حقائق اليوم هــي أحلام الأمس، وأحلام 
زها الدليل والبرهان،  اليوم حقائق الغد. وتلك نظرة يؤيدهــا الواقع ويعز
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رسائل ترشيد الصحوة٨٠ المحور  الثالث عشر : 

بل هي محور تقدم الإنسانية وتدرجها في مدارج الكمال، فمن ذا الذي 
كان يصــدق أنْ يصــل العلماء إلــى ما وصلــوا إليه من المكتشــفات 
والمخترعات قبل حدوثها ببضع ســنين، بل إن أســاطين العلم أنفسهم 
ل عهدهم بها، حتى أثبتها الواقــع وأيدها البرهان، والمثل  أنكروها لأو
على ذلك كثيرة، وهي من البداهة بحيث يكفينا ذلك عن الإطالة بذكرها.

ب ـ نظرة تاريخية:
إن نهضات الأمم جميعها إنما بدأت علــى حال من الضعف يخيل 
للناظر إليهــا أن وصولها إلــى ما تبتغي ضربٌ من المحــال. ومع هذا 
الخيال فقد حدثنا التاريخ أن الصبر والثبــات والحكمة والأناة وصلت 
بهذه النهضات الضعيفة النشــأة، القليلة الوســائل، إلــى ذروة ما يرجو 

القائمون بها من توفيق ونجاح.

ومن ذا الذي كان يصدق أن الجزيرة العربيــة، وهي تلك الصحراء 
أبنائها الروحي  النور والعرفان، وتســيطر بنفــوذ  الجافة المجدبة تنبت 

والسياسي على أعظم دول العالم؟

ومن ذا الذي كان يصدق أن هذه الشــيعة الضئيلة المستترة من بني 
علي والعباس تســتطيع أن تقلب ذلك الملك القوي الواســع الأكناف 
ما بين عشــية وضحاها، وهي ما كانت يومًا من الأيام إلا عرضة للقتل 

والتشريد والنفي والتهديد؟

ومن ذا الذي كان يظن أن صلاح الدين الأيوبي يقف الأعوام الطوال، 
فيرد ملــوك أوربا على أعقابهــم مدحورين، مع توافــر عددهم وتظاهر 

جيوشهم، حتى اجتمع عليه خمسة وعشرون ملكًا من ملوكهم الأكابر؟
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ذلك في التاريخ القديم، وفي التاريخ الحديث أروع المثل على ذلك، 
فمن كان يظن أن الملك عبد العزيز آل سعود وقد نفيت أسرته وشرد أهله 
وسلب ملكه يسترد هذا الملك ببضعة وعشرين رجلاً، ثم يكون بعد ذلك 

أملاً من آمال العالم الإسلامي في إعادة مجده وإحياء وحدته؟

�) ���ك ?��e أ�Qى؟

وثم نظرتان تُحدثِان النتيجة بعينها، وتوجهان قلب الغيور إلى العمل 
توجيهًا قويا صحيحًا، أولاهما: أن هــذه الطريق مهما طالت فليس هناك 
غيرها في بنــاء النهضات بناء صحيحًا، وقد أثبتــت التجربة صحة هذه 

النظرية.

وثانيتهما: أن العامل يعمل لأداء الواجب أولاً، ثم للأجر الأخروي 
ثانيًا، ثم للإفادة ثالثًا، وهو إن عمل فقد أدى الواجب، وفاز بثواب االله 
ما في ذلك من شك، متى توفرت شروطه؛ وبقيت الإفادة وأمرها إلى 
االله، فقــد تأتي فرصة لــم تكن في حســابه تجعل عملــه يأتي بأبرك 
الثمرات، على حين أنه إذا قعد عن العمل فقد لزمه إثم التقصير، وضاع 
منه أجر الجهاد، وحرم الإفادة قطعًا، فأي الفريقين خير مقامًا وأحســن 
نديا؟ وقد أشــار القرآن الكريم إلى ذلك في صراحة ووضوح في الآية 

 -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ الكريمــة: 
 <  ;  :  9  8  7  ❁  5  4  3  2  1  0  /.
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

H ﴾ [الأعراف: ١٦٤، ١٦٥]»(١).

رسالة إلى أي شيء ندعو الناس ضمن مجموعة الرسائل صـ ٥٢ ـ ٥٤.  (١)
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:(
ا��  0% ��P
ا�  Z�إ  �\�E ات� ِّ��
ا�ُ

رات بمستقبل  المُبش ذي أريد التنبيه عليه هنا، هو: أنوالأمر الثاني ال
الإســلام، التي ذكرناها، لا ينبغي لنا أن نتكل عليها، وننام على آذاننا، 
عة والكسل، وننتظر نصر االله ينزل علينا دون جهد نبذله،  ونخلد إلى الد
م  وجهاد نمارســه، وعمل دؤوب نقوم به في جوانب حياتنــا كلها، نُقَو
ما اعوج منها، ونصلح ما فســد، ونبنــي ما تهدم، ونقــوي ما ضعف، 

دين، لا بعقلية المقلدين. ونكمل ما نقص، بروح المجد
نســتلهم تراثنا، ونجعله منارًا يهدينا، لا قيــدًا يثقل حركتنا، ويعوق 

انطلاقنا.
نقتبس الحكمة من أي وعاء خرجت، فلا نتقيد بمدرســة إســلامية 
 واحدة، ولا نلتــزم مذهبًا واحــدًا لا نخرج عنــه، بل نســتفيد من كل
المدارس والمذاهب والمشارب، في ضوء القواعد المتفق عليها، رادين 
المتشابهات إلى المحكمات، والظنيات إلى القطعيات، والجزئيات إلى 

الكليات، والفروع إلى الأصول.
بل نقتبس من مــدارس الغــرب ومناهجه وتجاربــه كل ما ينفعنا، 
ويمكننا أن نحوره ونطوره في إطار معاييرنــا وحاجاتنا وظروفنا، حتى 
يلائمنا، ويغدو جــزءًا من منظومــة حياتنا. ولا حرج علينــا في ذلك، 

فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.
لا بد لنا أن نخرج من ســجن التخلف إلى باحــة التقدم، وأن ننمو 
ا حقيقيا، اقتصاديا، وبشــريا، ماديا ومعنويــا، وأن نجند كل طاقاتنا  نمو
لنا الكثير منها ـ لتنمية شاملة، للحياة وللإنسان، وأن  تي أهدرنا أو عطـ ال
نتخذ من الإسلام أكبر حافز لحشد هذه الطاقات وتقويتها، ودفع عجلتها 
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ة قد تبلغ عشرة أضعاف الجهد العادي، كما أشار إلى ذلك  إلى الأمام بقو
 ]\  [  Z  Y  X  W  V ﴿ :قوله تعالى في ميدان الجهاد
 ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

[الأنفال: ٦٥].

لقد أرشــد القرآن إلى أن نصر االله لا يكون ولا يتم إلا بالمؤمنين، 
كما أنه لا يكون إلا للمؤمنين. كما قال تعالى يخاطب رســوله الكريم: 

- ﴾ [الأنفال: ٦٢].  ,  +  *  ) ﴿
فلا نتوقــع أن تنزل ملائكة الســماء التــي نزلت في بــدر أو في 
الأحزاب أو حنين ـ على قــوم فرغت قلوبهم من الإيمــان، أو خلَت 
حياتهم من أخلاق الإيمان، وأعمال المؤمنين، فاالله تعالى يقول في بدر: 

b ﴾ [الأنفال: ١٢].  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
إن الرســالات لا تنتصر وحدها، إنما تنتصر بأهلها، والحق لا يعلو 
وحده، إنما يعلو ـ وفق سنن االله ـ بدعاته ورجاله الذين جمعوا بين العلم 

والعمل والإخلاص، كما قال الشاعر:
وليس يعمل إلا في يدي بطل(١)!وشيمة السيف: أن يزهى بجوهره

دًا، لمزيد  رات بانتصار الإسلام يجب أن تمنحنا وقودًا متجد المُبش إن
ـذي تحتاج إليه أمتنا علــى كل صعيد. ولا تطمع  من العطاء والعمل الـ
الأمة أنْ يمدها االله بنصره، على ما بها من سيئ الخصال، وسيئ الفعال، 

بل لا بد للأمة أن تغير ما بأنفسها حتى يغير االله ما بها.

البيت للطغرائي في لاميته المســماة بلامية العجم، انظــر: ديوانه صـ ٣٠٧، تحقيق د. علي   (١)
جواد طاهر ود. يحيى الجبوري، نشر مطابع الدوحة الحديثة، ط ٢، ١٩٨٦م.
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٢٧٢

رسائل ترشيد الصحوة٨٤ المحور  الثالث عشر : 

لا تطمع الأمة أن تنتصر على اليهود، وهي على حالها من التخلف 
ق، والتعادي، والعجز والكسل، والتسيب والضياع. والتمز

يســتحيل أنْ ينصر االله الكســالى على العامليــن، والمختلفين على 
المخططين،  والمرتجلين على  المنظمين،  والفوضويين على  المتحدين، 
والمتسيبين على المنضبطين، والمفكرين في مصالحهم على المفكرين 

في هموم أمتهم.

يستحيل أنْ تنتصر أمة تحارب أفضل عناصرها، وتنكل بخيرة أبنائها، 
أعني: العناصر الإسلامية، التي يشهد لها من عايشوها أنها أذكى عقولاً، 
أيديًا، وأصــدق عزائم، وأزكــى أخلاقًا، وأقوم  وأطهر قلوبًا، وأنظــف 

أعمالاً، وأكثر بذلاً وتضحية، من سائر الفئات.

إنهم بريئون من ارتكاب الموبقات، بل الصغائر، بل الشبهات، حتى 
النهار،  الليل وفرســان  إنهم رهبان  الســيجارة لا يعرفونها ولا تعرفهم. 
يعرفهم الليل قانتين، والنهار جاهدين، ويعرفهم الناس عاملين، ويعرفهم 

ربهم مخلصين، ولا نزكيهم على االله تعالى.

يستحيل أنْ تنتصر أمة أعظم ما يشــغلها لعب الكرة، وأهم ما يملأ 
صحفها المقــروءة، وإذاعتها المســموعة والمرئية هــو الغناء والرقص 
العلمــاء ولا الأدباء،  ليســوا  فيها  المجتمع  والتمثيل، وأشــهر نجــوم 
ولا المفكرين، بل هم المطربــون والمطربات، والراقصون والراقصات، 

والممثلون والممثلات، الأحياء منهم والأموات!

يستحيل أن تنتصر أمة متوسط عمل الفرد فيها نحو نصف ساعة في 
اليوم، في حين يعرق الناس في العالم المتقدم طوال اليوم، ويكد ويكدح 
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٨٥ المبشرات بانتصار ا�سلام

حتى يعود إلى بيته آخر النهار، مكدودًا مهدودًا، يخلد بسرعة إلى الراحة 
ليواصل عمله مبكرًا في غده.

على القوى الموجهة للأمة، المؤثرة في سيرها، أنْ تتعاون فيما بينها 
للنهوض بها في كل الميادين، وتعويض ما فاتها على مر الســنين، وسد 
التحديات بعزم  العالم المتقدم، ومواجهة  التي تباعد بينها وبين  الفجوة 

وإيمان، معتمدة على تخطيط دقيق، واستشراف مستقبلي بصير.

عليها أن تدرس الأمراض التي تشكو منها، وتعرف أسبابها، وتعمل 
على علاجها، وما خلق االله داء إلا خلق له دواء، عَلمَِه من علمه، وجهله 

من جهله.

أنْ تعمل على زيــادة الإنتاج،  الجانــب الاقتصــادي ـ  ـ في  عليها 
وترشيد الاستهلاك، وعدالة التوزيع، وسلامة التداول.

ي الإخاء بين الأفراد، والتعاون بين  وفي الجانب الاجتماعي: أنْ تقو
الطبقــات، والتضامن بين الشــعوب، وأنْ تقرب المســافة بين الأغنياء 
والفقراء، وأنْ ترعى الأمومة والطفولة والشيخوخة، وتقيم الحياة الأسرية 

على أسس مكينة تظلها السكينة والمودة والرحمة.

ر مــن آثار الغزو  وفي الجانــب العقلي والثقافــي: عليها أنْ تتحر
الفكري، والاســتعمار الثقافي، فــي مجال التربيــة والتعليم، ومجال 
الثقافة والإعلام، فهذه هي التي تصنع عقول الناس، وتنشئ اتجاهاتهم 

النفسية والفكرية.

خ  وفي الجانب السياســي: عليها أنْ تقاوم الاستبداد والطغيان، وترس
دعائم الشــورى، وترعــى حقوق الإنســان، وتربي النــاس على ضرورة 

QaradawiBooks.com

                           83 / 135

http://qaradawibooks.com


 

٢٧٤

رسائل ترشيد الصحوة٨٦ المحور  الثالث عشر : 

التناصح وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقويم العوج باليد 
لمن استطاع، وباللسان لمن قدر عليه، وبالقلب عند العجز، وذلك أضعف 
الإيمان، وأنْ تضع من الدســاتير ما يفصل الحقوق والواجبات، يميز بين 
ي بين الناس في الكرامة والحرية  السلطات، ويقيم دولة المؤسسات، ويسو

وتحمل المسؤولية. ولا يعطي امتيازًا لأحد على أحد إلا بالتقوى.
لقــد بينا فــي كتابنا «أيــن الخلل؟» الطاقــات المعطلة فــي الأمة 
الإسلامية، والطاقات المعطلة في الحركة الإسلامية، ودعونا إلى إصلاح 

الخلل في الجانبين، إنْ أردنا غدًا أفضل، ومستقبلاً أمثل.
لا بد أن يتعاون الدعاة والمصلحون لاستفراغ الجهود، لتغيير الأمة 
من داخلهــا، وتعبئة قواهــا الذاتية، لتعوض ما فاتهــا، وتلحق بركب 
العالــم المتطور، تأخــذ أفضل ما عنــده، وتعطيه أفضــل ما عندها. 
ولا ريــب أن عندها الكثير الطيــب المبارك، الذي ورثته من رســالة 

الإسلام، وحضارة الإسلام.
وإن الإسلام ـ الذي غير العرب قديمًا، وأخرجهم من الظلمات إلى 
النــور، وجعلهم رعاة الأمم، بعــد أن كانوا رعاة الغنــم ـ قادر على أن 
يغيرهم اليوم، ويعيدهم ـ كما يحب االله لهم ـ خير أمُة أخرجت للناس، 
وأنْ يجعل منهم «صحابة جددًا» بعثهــم االله تعالى، ليخرجوا الناس من 
نْيَا إلى سعتها، ومن جور  عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق الد

الأديان والمذاهب والفلسفات إلى عدل الإسلام، وقيم الإسلام.
 هم منصورون، وأنبأن إن الصحابة @ كانوا موقنين ـ كل الإيقان ـ 
جندهم هم الغالبون، وأن هذا وعد االله، ولن يخلف االله وعده، ولكن هذا 
الإيمان أو اليقين لم يقعدهم عن العمل الجاهد، وعن الجهاد المر، وعن 
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٨٧ المبشرات بانتصار ا�سلام

البذل الدائم، حتى يتحقق وعد االله، فإنما يتحقق في الأرض وعد االله في 
السماء بهم، لا بغيرهم، فهم أدوات القدر في تحقيق الوعد الإلٰهي. بل 

هم القدر الموعود، كما قال بعض الصحابة @ .
فقد رووا أن بعض قادة الفرس ســأل بعض قادة الصحابة في إحدى 
معارك الفتح الإسلامي: من أنتم؟ وما شــأنكم؟ فقال له: نحن قدر االله، 
ابتلاكم االله بنا، وابتلانــا بكم، فلو كنتم في ســحابة لصعدنا إليكم، أو 

لهبطتم إلينا(١)!
بهذه الروح القوية المتوثبة الآملة يجب أن نجابه مشكلاتنا، ونواجه 
معوقاتنا مــن الداخل ومن الخــارج، بادئين بالداخل، فهــو أس البلاء 
هنا إلى ذلك حين خاطب المسلمين بعد  وجرثومة الداء. واالله تعالى يوج

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :انكسار غزوة أحد فيقول
Ý ﴾ [آل عمران: ١٦٥].  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×

ميــن، في صدق لا يعرف  فلنمض إذنْ على بركــة االله عاملين مصم
الكلل، ويقين لا يعرف  التردد، وعزم لا يعرف  الزيف، وثبات لا يعرف 

 q  p ﴿ .الشك، وأمل لا يعرف القنوط، وجهاد لا يعرف القعود
y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  x  w  v  ut  s  r

٭ ٭ ٭

انظر: تاريخ الطبري (٦٠١/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (١)
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رسائل ترشيد الصحوة٨٨ المحور  الثالث عشر : 

 «��ً��f لام�q� �S: «��أ الإ

«بدأ  المشــتهرة على الألســنة والأقلام: حديث  من الأحاديث  س: 
الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء».

فما مدى صحة هذا الحديث من ناحيــة؟ وما المراد به؟ وهل 
كلمة «غريبًا» من الغربة أو من الغرابة؟ فقد سمعت بعض المتحدثين 
في «الإذاعة» يؤكد أنها من «الغرابة والدهشــة» وينفي أنْ تكون من 

«الغربة».

وإذا كانت من الغربة كما هو الشائع والمتبادر، فهل يعني هذا ضعف 
الإسلام وأفول نجمه؟

وهل هناك دلائل على انتصار الإســلام مرة أخــرى، كما انتصر في 
القرون الأولى للهجرة؟

ج: الحديث صحيح الإسناد بلا نزاع من أهل هذا الشأن، وهو مروي 
عن عدد من الصحابة @ .

�3
أ�Aاء �Z أ�Sد�q أُ�<ءَ \3
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٨٩ المبشرات بانتصار ا�سلام

فقد رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هُرَيْرة(١)، والترمذي وابن ماجه عن 
ابن مسعود(٢)، وابن ماجه عن أنس(٣)، والطبراني عن سلمان(٤) وسهل بن 
سعد(٥)، وابن عباس(٦)، رضي االله عنهم جميعًا، كما في «الجامع الصغير».

وقد رواه مسلم عن ابن عمر دون جملة «فطوبى للغرباء»(٧).
وبهذا نعلم أن صحة الحديث لا كلام فيها، وبقي الكلام في معناه.

ومن المؤســف أن كثيرًا من الأحاديث المتعلقة بـ «آخر الزمان» أو 
ى «أحاديث الفتن» و«أشراط الســاعة» يفهمها بعض الناس فهمًا  ما يسم

يوحي باليأس من كل عمل للإصلاح والتغيير.
ولا يتصور أنْ يدعو الرســول الكريم ژ الأمة إلى اليأس والقنوط، 
وترك الفساد يستشري في الناس، والمنكرات تنخر في عظام المجتمع، 

م ما اعوج، أو يصلح ما فسد. اس شيئًا، يُقودون أنْ يصنع الن
وكيف يتصور ذلك، وهو ژ يأمر بالعمــل لعمارة الأرض، إلى أن 
تلفظ الحياة آخر أنفاســها، كما يتضح ذلك من الحديث الشــريف: «إنْ 
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم ـ أي الساعة ـ 

حتى يغرسها، فليغرسها»(٨).
رواه مسلم في الإيمان (١٤٥)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٨٦).  (١)

رواه الترمذي في الإيمان (٢٦٢٩)، وقال: حسن صحيح غريب. وابن ماجه في الفتن (٣٩٨٨).  (٢)
رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٨٧).  (٣)

رواه الطبراني (٢٥٦/٦).  (٤)
رواه الطبراني في الصغير (٢٩٠)، وفي الأوسط (٣٠٥٦).  (٥)

رواه الطبراني في الكبير (٧٠/١١)، وفي الأوسط (٥٨٠٦).  (٦)
رواه مسلم (١٤٦)، والترمذي (٢٦٢٩)، كلاهما في الإيمان.  (٧)

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب  رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال مخر  (٨)
حه الألباني في الصحيحة (٩)، عن أنس. المفرد (٤٧٩)، والضياء في المختارة (٢٧١٥)، وصح
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رسائل ترشيد الصحوة٩٠ المحور  الثالث عشر : 

ومعنى هــذا أنه لن يأكل مــن ثمر هذا الغرس ولا أحــد من بعده، 
ما دامت الساعة قد قامت، أو توشك أنْ تقوم.

 فإذا كان هذا مطلوبًا في أمر الدنيا، فأمر الدين أعظم وأجل، ولا بد
من العمل من أجله إلى آخر رمق في هذه الحياة.

أما معنى كلمــة «غريبًا» فالمتبادر أنها مــن «الغربة» لا من «الغرابة» 
بدليل آخر الحديث «فطوبى للغرباء» فالغرباء هنا جميع «غريب» والمراد 

به المتصف بالغربة لا الغرابة.
وإنما كانت غربتهم من غربة الإسلام الذي يؤمنون به ويدعون إليه، 
وهذا هو المعنى المفهوم من كلمة «غريب» في أكثر من حديث مثل «كن 

نْيَا كأنك غريب»(١). في الد
كما جاءت جملة أحاديث وروايات فيهــا زيادات في هذا الحديث، 

ا يؤكد أن المقصود هو الغربة لا الغرابة. في وصف «الغرباء» مم
هذا إلى أن الواقع اليوم وفي عصور خلت، يدل على غربة الإسلام 
في دياره ذاتها، وبين أهله أنفسهم. حتى إن من يدعو إلى الإسلام الحق 

يعاني الاضطهاد والتنكيل، أو الشنق أو الاغتيال!
ولكن هل هــذه الغربة عامة وشــاملة ودائمة، أو هــي غربة جزئية 
ومؤقتة؟ فقد تكون في بلد دون آخر، وفي زمن دون آخر، وبين قوم دون 

غيرهم، كما ذكر ذلك المحقق ابن القيم 5 (٢).

رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٦)، عن ابن عمر.  (١)
انظر: مدارج الســالكين (١٨٦/٣)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشر دار الكتاب   (٢)

العربي، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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ث عــن دورات أو «موجات» تأتي  الحديث يتحــد والــذي أراه: أن
وتذهب، وأن الإسلام يعرض له ما يعرض لكل الدعوات والرسالات من 
ة والضعف، والامتداد والانكماش، والازدهار والذبول، وفق سنن االله  القو
التي لا تتبدل، فهو كغيره خاضع لهذه الســنن الإلٰهيــة، التي لا تعامل 
النــاس بوجهيــن، ولا تكيل لهــم بكيلين، فمــا يجري علــى الأديان 
والمذاهب يجري على الإسلام، وما يجري على سائر الأمم يجري على 

أمة الإسلام.

فالحديث ينبئ عن ضعف الإسلام في فترة من الفترات، ودورة من 
الدورات، ولكنه سرعان ما ينهض من عثرته، ويقوم من كبوته، ويخرج 

عن غربته، كما فعل حين بدأ.

فقد بدأ غريبًا، ولكنه لم يســتمر غريبًا، لقــد كان ضعيفًا، ثم قوي 
مستخفيًا، ثم ظهر محدودًا، ثم انتشر مضطهدًا، ثم انتصر.

 يقوى، مطاردًا ليظهر ثم وســيعود غريبًا كما بدأ، ضعيفًا ليقوى، ثم
يظهر على الدين كله، ملاحقًا مضطهدًا لينتشر وينتشر، ثم ينتصر وينتصر.

فلا دلالة في الحديث على اليأس من المستقبل إنْ أحسنا فهمه.

ا يدل على أن الحديث لا يعني الاستســلام أو اليأس، ولا يدعو  ومم
إليه بحال: ما جاء في بعض الروايات من وصف لهؤلاء «الغرباء» من أنهم 

الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، ويحيون ما أماته الناس منها.

فهم قــوم إيجابيون بنــاؤون مصلحون، وليســوا من الســلبيين أو 
يَدَعُون الأقدار تجري فــي أعنتها،  الذيــن  الانعزالييــن أو الاتكاليين، 

ولا يحركون ساكنًا، أو ينبهون غافلاً.
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٢٨٠

رسائل ترشيد الصحوة٩٢ المحور  الثالث عشر : 

ومن المفيد أنْ أنقل هنا ما كتبه الإمام ابن القيم حول هذا الحديث، 
عند شرح كلام شــيخه الهروي في باب «الغربة» من «منازل السائرين» 
5 ﴾، فقال 5 فــي «مدارج   4  3 إلــى مقامــات: ﴿ 2 

 μ السالكين»: قال شيخ الإســلام: «باب الغربة» قال االله تعالى: ﴿ ´ 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

Æ ﴾ [هود: ١١٦]».  Å
قال ابن القيم معلقًا وشارحًا: «استشهاده بهذه الآية في هذا الباب: 
يدل على رســوخه في العلم والمعرفة، وفهم القرآن، فإن الغرباء في 
العالم: هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية، وهم الذين أشار إليهم 
النبي ژ في قوله: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى 
للغرباء». قيل: ومن الغرباء يا رســول االله؟ قال: «الذين يصلحون إذا 

فسد الناس»(١).
وقال الإمام أحمــد: حدثنا عبد الرحمٰن بن مهــدي، عن زهير، عن 
عمرو بن أبي عمــرو ـ مولــى المطلب بن حنطب ـ عــن المطلب بن 
حنطب، عن النبي ژ قال: «طوبى للغرباء». قالوا: يا رســول االله، ومن 

الغرباء؟ قال: «الذين يزيدون إذا نقص الناس»(٢).

سبق تخريجه ص ـ ٨٩.  (١)
بحثت عن الحديث في مظانه في المســند فلم أجده، وكذلك لم أجده في مجمع الزوائد   (٢)
للهيثمي، ولا أشار إليه في المعجم المفهرس للكتب التسعة. بل لم أجد المطلب بن حنطب 
ضمن الصحابة الرواة في المسند، وفقًا لفهرس الشــيخ الألباني. فإما أن يكون ساقطًا من 
المطبوع كما تبينت ذلك مع عقبة بن مرة الجهني، فإن له ثلاثة أحاديث في المسند، ليس 
في المطبوع إلا واحد منها، أو يكون أحمد رواه خارج المســند. قد رواه علي السعدي في 
جزء أحاديث إســماعيل بن جعفر (٣٦٧). وأورده نبيل جرار في الإيماء إلى زوائد الأمالي 

والأجزاء (٥٥٤/٧)، ثم قال: مرسل وإسناده حسن إلى المطلب.
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٢٨١

٩٣ المبشرات بانتصار ا�سلام

فإن كان هذا الحديث بهذا اللفــظ محفوظًا ـ لم ينقلب على الراوي 
لفظه وهو: «الذين ينقصــون إذا زاد الناس» ـ فمعناه: الذين يزيدون خيرًا 

وإيمانًا وتقى، إذا نقص الناس من ذلك. واالله أعلم.
وفي حديث الأعمش عن أبي الأحوص، عن عبد االله بن مسعود قال: 
قال رسول االله ژ : «إن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى 

للغرباء»، قيل: ومن الغرباء يا رسول االله؟ قال: «النزاع من القبائل»(١).
وفي حديث عبد االله بن عمرو قال: قال النبــي ژ ذات يوم. ونحن 
عنده ـ «طوبى للغرباء». قيــل: ومن الغرباء يا رســول االله؟ قال: «ناس 

صالحون قليل في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم»(٢).
د بن مســلم، حدثنا  وقال أحمد: حدثنا الهيثم بن جبل، حدثنا مُحم
عثمان بن عبد االله، عن ســليمان بن هرمز، عــن عبد االله بن عمرو، عن 
النبي ژ قال: «إن أحب شــيء إلى االله الغرباء» قيل: ومن الغرباء؟ قال: 

ارون بدينهم. يجتمعون إلى عيسى بن مريم ‰ يوم القيامة»(٣). الفر»
وفي حديث آخر: «بدأ الإســلام غريبًا، وســيعود غريبًــا كما بدأ، 
فطوبى للغربــاء»، قيل: ومن الغرباء يا رســول االله؟ قال: «الذين يحيون 

سنتي، ويعلّمونها الناس»(٤).

 ـ٨٩ . سبق تخريجه ص  (١)
جوه: حســن لغيره. والطبراني في الأوســط (٨٩٨٦)، وقال  رواه أحمد (٦٦٥٠)، وقال مخر  (٢)
حــه الألباني في  الهيثمي في مجمع الزوائــد (١٢١٩١): فيه ابــن لهيعة وفيه ضعف. وصح

الصحيحة (١٦١٩).
رواه أحمد في الزهد (٤٠٤).  (٣)

نه، والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٥٣)، عمرو بن  رواه الترمذي في الإيمان (٢٦٣٠)، وحس  (٤)
عوف المزني.
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٢٨٢

رسائل ترشيد الصحوة٩٤ المحور  الثالث عشر : 

وقــال نافع عن مالك: «دخــل عمر بن الخطاب المســجد، فوجد 
معاذ بن جبل جالسًــا إلى بيت النبي ژ ، وهو يبكــي، فقال له عمر: 
ما يبكيــك يا أبا عبد الرحمٰن؟ هلــك أخوك؟ قــال: لا، ولكن حديثًا 
ثنيه حبيبي ژ وأنا في المســجد، فقال: ما هو؟ قال: «إن االله يحب  حد
الأخفياء الأتقياء الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم 
يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة»(١).

ا: سموا  اس جدفهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون. ولقلتهم في الن
«غرباء» فــإن أكثر الناس على غيــر هذه الصفات، فأهل الإســلام في الناس 
غرباء، والمؤمنون في أهل الإســلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، 
نة ـ الذين يميزونها من الأهواء والبدع ـ فيهم غرباء، والداعون إليها  وأهل الس
الصابرون على أذى المخالفين: هم أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل االله 
حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثريــن، الذين قال االله 8 فيهم: 

³ ﴾ [الأنعام: ١١٦].  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
فأولئك هم الغربــاء من االله ورســوله ودينه، وغربتهــم هي الغربة 

الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. كما قيل:
ديارُه تناءت  من  غريبًا  ولكن من تنأين عنه غريبُ(٢)!فليس 

رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٨٩)، والحاكم في الإيمان (٤/١)، وقال: صحيح لا علة له. وفي   (١)
 ا في زوائد ابن ماجه (١٤١٠)، فضعفــه بابن لهيعة، مع أنحــه، وأم الرقاق (٣٢٨/٤)، وصح
الراوي عنه هو عبد االله بن وهــب، والتحقيق: أنه إذا روى عنه أحــد العبادلة ـ ومنهم ابن 
وهب ـ فحديثه مقبول، ويصححه كثير من المحققين. وكان الأولى أن يضعف في سند ابن 
ماجه بعيسى بن عبد الرحمٰن فهو متروك. وســند الحاكم في الموضع الأول ليس فيه ابن 

لهيعة ولا عيسى، فهو العمدة.
ذكره بلا نسبة ابن القيم في مدارج السالكين (١٨٦/٣).  (٢)
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٢٨٣

٩٥ المبشرات بانتصار ا�سلام

ولما خرج موســى ‰ هاربًا من قوم فرعون انتهى إلى مدين، على 
الحال التي ذكر االله، وهــو وحيد غريب خائف جائــع، فقال: «يا رب؛ 
وحيد مريــض غريب، فقيل له: يا موســى؛ الوحيد: مــن ليس له مثلي 
أنيس، والمريض: من ليس لــه مثلي طبيب، والغريــب: من ليس بيني 

وبينه معاملة».
فالغربة ثلاثة أنــواع: غربة أهل االله وأهل ســنة رســوله بين هذا 
الخلق. وهي الغربة التي مدح رســول االله ژ أهلها. وأخبر عن الدين 
الذي جاء به: أنه «بدأ غريبًا»، وأنه «سيعود غريبًا كما بدأ»، وأن «أهله 

يصيرون غرباء».
وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين 

قوم دون قوم، ولكن أهل هذه «الغربة» هم أهل االله حقا.
فإنهم لم يأووا إلى غير االله، ولم ينتســبوا إلى غير رسوله ژ ، ولم 
يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. 
فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم. فيقال لهم: «ألا 
تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس، ونحن أحوج إليهم 

منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده»(١).
فهذه «الغربة» لا وحشــة علــى صاحبها. بل هو آنــس ما يكون إذا 
استوحش الناس. وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه االله ورسوله 

والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه.

جزء من حديث متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٥٨١)، ومسلم في الإيمان (١٨٣)،   (١)
عن أبي سعيد الخدري.
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٢٨٤

رسائل ترشيد الصحوة٩٦ المحور  الثالث عشر : 

ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي ژ : «رب 
أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على االله لأبره»(١).

وفي حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل، عن النبي ژ 
قال: «ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟» قالوا: بلى يا رســول االله؛ قال: 

ه»(٢). كل ضعيف أغبر، ذي طمرين لا يؤْبه له، لو أقسم على االله لأبر»
نْيَــا كالغريب، لا يجــزع من ذلها،  وقال الحســن: المؤمن فــي الد
ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة، وهو من 

نفسه في تعب(٣).
نة،  ذين غبطهم النبي ژ : التمسك بالسومن صفات هؤلاء الغرباء ـ ال
إذا رغب عنها الناس، وتــرك ما أحدثوه، وإن كان هو المعروف عندهم، 
وتجريد التوحيد، وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتســاب إلى أحد 
غير االله ورسوله، لا شيخ، ولا طريقة، ولا مذهب، ولا طائفة، بل هؤلاء 
الغرباء منتسبون إلى االله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء 
به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس ـ بل كلهم 
ـ لائم لهــم، فلغربتهم بين هــذا الخلق: يعدونهم أهل شــذوذ وبدعة، 

ومفارقة للسواد الأعظم!

ــنه الألبانــي في مشــكاة  رواه الترمــذي فــي المناقــب (٣٨٥٤)، وقــال: حســن. وحس  (١)
المصابيح (٦٢٤٨).

رواه ابن ماجه في الزهد (٤١١٥). والطبراني (٨٤/٢٠)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة   (٢)
(٢١٤/٤، ٢١٥): هذا إســناد فيه ســويد بن عبد العزيز وقد ضعفوه، وله شــاهد من حديث، 
حارثة بن وهب رواه الشيخان، ورواه البخاري وغيره من حديث أنس، ورواه مسلم وغيره 

فه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٨٩٦). من حديث أبي هريرة. وضع
رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٦٣٥٨).  (٣)
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٢٨٥

٩٧ المبشرات بانتصار ا�سلام

ومعنى قول النبي ژ : «هم النزاع من القبائل»: أن االله ســبحانه بعث 
رســوله، وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عُبّاد أوثان ونيران، 
وعُباد صور وصلبان، ويهود وصابئة وفلاســفة، وكان الإســلام في أول 
ظهوره غريبًا، وكان من أســلم منهم، واســتجاب الله ولرسوله: غريبًا في 

حيه وقبيلته، وأهله وعشيرته.
فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعًا من القبائل، بل آحادًا منهم، 
تغربوا عن قبائلهم وعشــائرهم، ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء 
حقا حتى ظهر الإســلام، وانتشــرت دعوته، ودخل النــاس فيه أفواجًا، 
ل، حتى عاد غريبًا  أخذ في الاغتراب والترح فزالت تلك الغربة عنهم، ثم
كما بدأ، بل الإسلام الحق ـ الذي كان عليه رسول االله ژ وأصحابه ـ هو 
اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة 
ا. وأهله غرباء أشد الغربة  مشهورة معروفة. فالإسلام الحقيقي غريب جد

بين الناس.
ا، غريبة بين اثنتين وســبعين  وكيف لا تكون فرقــة واحدة قليلة جد
 فرقة. ذات أتباع ورئاســات، ومناصب وولايات. ولا يقوم لها سوق إلا
بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم، 
وما هم عليه من الشــبهات والبدع التي هي منتهــى فضيلتهم وعلمهم، 

والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإرادتهم؟
فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى االله على طريق المتابعة غريبًا بين 
هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم، وأطاعوا شيخهم، وأعُجب كل منهم برأيه؟ 
ى إذا رأيتم  كما قال النبي ژ : ««مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، حت
ا مطاعًا، وهوًى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجــاب كل ذي رأي برأيه،  شــح
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٢٨٦

رسائل ترشيد الصحوة٩٨ المحور  الثالث عشر : 

 ة نفســك، وإياك وعوامهم؛ فإن ورأيت أمرًا لا يد لك به، فعليك بخاص
وراءكم أيامًا صَبْر الصابر فيهم كالقابض علــى الجمر»(١). ولهذا جعل 
للمســلم الصادق في هذا الوقت ـ إذا تمســك بدينه ـ أجر خمسين من 
الصحابة(٢). وهــذا يقوي قول الحافظ ابن عبد البــر في أن تفضيل قرن 
الصحابة تفضيل للمجموع لا لكل فرد، باســتثناء السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار، وأهل بدر وأهل أحد، وأهل بيعة الرضوان، ومن 
ــة من الصحابة(٣). وهذا يفتــح باب الأمل للأجيال  كان له فضيلة خاص
اللاحقة، ويؤيده حديث الترمذي: «مثل أمتي كمثل المطر، لا يُدرى أوله 

خير أم آخره»(٤).
ففي ســنن أبي داود والترمذي ـ من حديث أبي ثعلبة الخشني ـ 

 >  =  < قال: ســألت رســول االله ژ عن هذه الآيــة: ﴿ ; 
F ﴾ [المائــدة: ١٠٥]، فقال: «بل ائتمروا   E  D  C  B  A  @?
ا مطاعًا، وهوًى  ى إذا رأيت شــح بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حت
متبعًا، ودنيــا مؤثرة، وإعجــاب كل ذي رأي برأيــه، فعليك بخاصة 
نفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل 

رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٤١)، والترمذي في تفسير القرآن (٣٠٥٨)، وقال: حسن غريب.   (١)
ح إســناده،  وابن حبان في البر والإحســان (١٠٨/٢)، والحاكم في الرقاق (٣٥٨/٤)، وصح

فه الألباني في ضعيف أبي داود (٩٣٤)، عن أبي ثعلبة الخشني. ووافقه الذهبي، وضع
جزء من الحديث السابق.  (٢)

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســانيد (٢٥٥/٢٠)، تحقيــق مصطفى بن أحمد   (٣)
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، نشــر وزارة عموم الأوقاف والشــؤون الإسلامية، 

المغرب، ١٣٨٧ه ـ.
جوه: حديث قوي بطرقة وشــواهده. والترمذي في الأمثال  رواه أحمد (١٢٣٢٧)، وقال مخر  (٤)

حه الألباني في الصحيحة (٢٢٨٦)، عن أنس. (٢٨٦٩)، وقال: حسن غريب. وصح
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٢٨٧

٩٩ المبشرات بانتصار ا�سلام

قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله». 
«أجر خمسين منكم»(١)،  يا رسول االله، أجر خمسين منهم؟ قال:  قلت: 
نة بين ظلمات  ما هو لغربته بين الناس، والتمســك بالسوهذا الأجر إن

أهوائهم وآرائهم.

فإذا أراد المؤمن، الذي قد رزقه االله بصيرة في دينه، وفقهًا في ســنة 
رســوله، وفهمًا فــي كتابــه، وأراه ما الناس فيــه: من الأهــواء والبدع 
ـذي كان عليه  والضــلالات، وتنكبهــم عــن الصــراط المســتقيم، الـ
رســول االله ژ وأصحابه، فإذا أراد أنْ يسلك هذا الصراط: فليوطن نفسه 
على قدح الجهال، وأهل البدع فيــه، وطعنهم عليه، وإزرائهم به، وتنفير 
ار يفعلون مع  اس عنه، وتحذيرهم منه(٢)، كما كان ســلفهم مــن الكُفالن
متبوعه وإمامــه ژ ، فأما إن دعاهم إلــى ذلك، وقدح فيمــا هم عليه، 
فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل، وينصبون له الحبائل، ويُجلبون 

عليه بخيل كبيرهم ورجله.

فهو غريــب في دينه لفســاد أديانهم، غريب في تمســكه بالســنة، 
لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده، لفساد عقائدهم. غريب في صلاته، 
لســوء صلاتهم. غريب في طريقه، لضلال وفســاد طريقهم. غريب في 
نســبه، لمخالفة نســبهم. غريب في معاشــرته لهم، لأنه يعاشرهم على 

ما لا تهوى أنفسهم.

سبق تخريجه ص ـ ٩٨.  (١)
في عصرنا دخل عنصر يزيد من غربة المؤمنين الداعين إلى االله، وإلى كتابه وسُــنة نبيه، وهو   (٢)
اضطهاد الســلطات الحاكمة لهم، ومطاردتها لهم، واســتخدام كل ما تملك من قوة لإيذائهم 
والتضييق عليهم، ثم كيد القوى المعادية للإسلام، وما أكثرها عددًا، وأقواها عدة، وأشدها مكرًا!
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٢٨٨

رسائل ترشيد الصحوة١٠٠ المحور  الثالث عشر : 

وبالجملة: فهــو غريب في أمور دنيــاه وآخرته لا يجــد من العامة 
مساعدًا ولا معينًا. فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داعٍ 
إلى االله ورســوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف، ناه عن 

المنكر، بين قوم المعروفُ لديهم منكر والمنكر معروف»(١) اه ـ.

:���V 0% لام�ا�(�آن �]�3ر الإ  0% �F���

أما ما ســأل عنه الأخ من وجود بشــائر ودلائل علــى انتصار 
الإســلام في المســتقبل، فهي كثيرة ومتوافرة، فــي كل من القرآن 
ــنة، وإن كان كثير من الخطباء والوعاظ يغفلونها، ولا يبرزون  والس
إلا ما يوحي ظاهره بالقنوط، وقد ذكرنا جملاً من هذه البشــائر من 

قبل، فليرجع إليها.

ومن هذه البشائر:
١ ـ ظهور الصحوة الإســلامية، التي أعادت للأمة الثقة بالإسلام، 
والرجاء في غده، وقد أقلقت أعداء الإســلام فــي الداخل والخارج، 
ر االله لها أنْ يتولى  ة إلى مواطن النصر، إذا قدوهي جديرة أنْ تقود الأم
زمامها المرشدون الراشدون، من أولي الأيدي والأبصار، الذين آتاهم 
االله الفقه في سنن االله، والفقه في دين االله، والحكمة في النظر، والحكمة 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿ :العمل في 
Á ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

٢ ـ انهيار الأنظمة الشــمولية، وخصوصًا الشيوعية التي زعمت يومًا 
أنها ســتغزو العالم، وترث الأديان، وتهزم الفلسفات، والتي لقيت أولى 

مدارج السالكين شرح منازل السائرين لابن القيم (١٨٥/٣ ـ ١٨٩).  (١)

QaradawiBooks.com

                           98 / 135

http://qaradawibooks.com


 

٢٨٩

١٠١ المبشرات بانتصار ا�سلام

هزائمها على أيدي إخواننا المجاهدين في أفغانســتان، والذين انتصروا 
بأسلحتهم العتيقة على أعتى دولة ملحدة في التاريخ.

بــدءًا بالاتحاد  الشــيوعية واحدة بعد الأخرى،  لقد ســقطت قلاع 
السوفيتي وأوربا الشرقية، وانتهاء بأل بانيا.

٭ ٭ ٭
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٢٩٠

رسائل ترشيد الصحوة١٠٢ المحور  الثالث عشر : 

$iI ز%�ن إلاَّ وا�َّ_ي ���ه �4 %�[»� >Eb� لا» :q��S

س: كنت أقرأ في كتاب ديني، فصادفني فيه حديث اقشعر له جلدي، 
ولم أكد أصدقه لأول وهلــة، فالحديث يقول فيــه النبي ژ : «لا يأتي 

عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه».

ولما ســألت عنه بعض العلماء الذين لهم معرفة بالحديث أخبرني 
بأن الحديث صحيح، وأنه من رواية البخاري، فأســقط في يدي، فماذا 
عسى أنْ أقول إذا كان الحديث في «صحيح البخاري»، أصح كتاب في 

الإسلام بعد كتاب االله تعالى؟

رد، وأننا  فهل معنى هذا الحديث أننا في انحدار دائــم، وتدهور مط
ننتقل من حسن إلى سيئ، ومن سيئ إلى أســوأ، ومن أسوأ إلى ما هو 

أشد سوءًا، حتى تقوم الساعة؟

هذا مع أن هناك كثيرًا من الناس يعتقدون عكس هذا تمامًا: إن الحياة 
تترقى، والدنيا تتطور، والإنســان يزداد كل يوم علمًا بالعالم من حوله، 

ومن تحته ومن فوقه حتى وصل إلى القمر في السماء!

ثم إن الحديث يلقي في نفوســنا أن لا أمل في شيء، ولا نجاة 
ا نحن فيه، ما دمنا ننحدر إلى الهاوية يومًا بعد يوم، فهذا قدر  لنا مم
كتبه االله علينا، وسنة صارمة لازمة دائمة لا بد أن نخضع لها. حتى 
تقوم الساعة على لكع ابن لكع، أي كافر ابن كافر، كما سمعنا من 

السادة العلماء.
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٢٩١

١٠٣ المبشرات بانتصار ا�سلام

ولقد علمت من بعض الإخوة المتتبعين لما تكتبون بأنْ لكم في هذا 
الحديث تأويلاً أودعتموه بعض كتبكم، أرجو أنْ تدلني عليه، عســى أن 

يزيح ما بنفسي من قلق، وما بقلبي من حيرة وبلبلة.
جزاكم االله عن العلم والإسلام خير الجزاء.

م. ك. ع
الرباط ـ المغرب

ج: الحديث المذكور رواه الإمام البخــاري في جامعه الصحيح، عن 
أنس بن مالك ƒ ، فهو حديث صحيح من ناحية سنده، ولكن الآفة تأتي 
هنا من فهمه فهمًا يخالف ســنن االله، أو حقائق العلــم، أو ثوابت الواقع، 
ولا يمكن أنْ يأتي الدين بما يخالف ذلك، لأن الدين حق، وهذه الأشياء 
المذكورة حق، والحق لا يتناقض، فإما أن يكون لهذه الأشياء تفسير غير 

ما يبدو لنا، أو يكون للنص الديني تأويل غير الظاهر المتبادر منه.
ى «آخر الزمان» أو «أشرط الساعة»  وأحاديث «الفتن» وما يتعلق بما يسم
يكثر فيها سوء الفهم، ولذا ينبغي التأمل الطويل في معانيها، حتى لا يتخذها 

الناس وسيلة لقتل كل بذرة للأمل، ووأد كل محاولة للإصلاح والتغيير.
والحديث المذكور نموذج لهذا النــوع من الأحاديث. وقد تعرضت 
لبيان معناه، ورد الأفهام الخاطئة التي أحاطت به، وذلك في كتابي «كيف 

ا قلته في ذلك: ة» وكان ممة النبوين نتعامل مع الس

[؟�^ �َّ
�) !) ز�4 0% %

روى البخاري بســنده إلى الزبير بن عدي، قــال: أتينا أنس بن 
مالك، فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: «اصبروا، فإنه لا يأتي 
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٢٩٢

رسائل ترشيد الصحوة١٠٤ المحور  الثالث عشر : 

عليكم زمان إلا الذي بعده شــر منه، حتى تلقوا ربكم». سمعته من 
نبيكم ژ (١).

يتخذ بعض الناس من هذا الحديث تكأة للقعود عن العمل، ومحاولة 
عيًا أن الحديث يدل علــى أن الأمور في تدهوُر  الإصلاح والإنقــاذ، مد
دائم، وسقوط مســتمر وهوى متتابع، من درك إلى درك أسفل منه، فهي 
لا تنتقل من سيئ إلا إلى أســوأ، ولا من أسوأ إلا إلى الأسوأ منه. حتى 

تقوم الساعة على شرار الناس ويلقى الناس ربهم.
وآخرون توقفوا في قبول الحديث، وربما تعجل بعضهم فرده، لأنه 

في ظنه يدعو:
أولاً: إلى اليأس والقنوط.

وثانيًا: إلى السلبية في مواجهة الطغاة من الحكام المنحرفين.
وثالثًا: يعارض فكرة «التطور» التي قام عليها نظام الكون والحياة.

ورابعًا: ينافي الواقع التاريخي للمسلمين.
وخامسًا: يعارض الأحاديث التي جاءت في ظهور خليفة يملأ الأرض 
الذي عرف باسم المهدي»(٢) وفي  نزول عيسى بن مريم(٣)،  عدلاً «وهو 

وإقامته لدولة الإسلام، وإعلاء كلمته في الأرض كلها.

رواه البخاري في الفتن (٧٠٦٨).  (١)
إشارة لحديث أبي سعيد الخدري ƒ يرفعه قال رسول االله ژ : «لا تقوم الساعة حتى يملك   (٢)
رجل مــن أهل بيتي، أجلى أقنى، يمــلأ الأرض عدلاً، كما ملئت قبله ظلمًا، يكون ســبع 
جوه: صحيح دون قوله: «يكون سبع سنين». وابن  ســنين». رواه أحمد (١١١٣٠)، وقال مخر

حبان في التاريخ (٦٨٢٦).
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٢٢٢)، ومسلم في الإيمان (١٥٥)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٢٩٣

١٠٥ المبشرات بانتصار ا�سلام

ومن الحق علينا أنْ نقول: إن السابقين من علمائنا قد وقفوا عند هذا 
الحديث مستشكلين «الإطلاق» فيه. يعنون بالإطلاق ما فهم من الحديث: 
أن كل زمن شر من الذي قبله، مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون 
التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز، وهو بعد 
زمن الحجاج ـ الذي عمت الشكوى منه ـ بيسير، وقد اشتهر الخير الذي 
كان في زمن عمر بن عبد العزيز، بل لو قيل: إن الشر اضمحل في زمانه، 

ا من الذي قبله. لما كان بعيدًا، فضلاً عن أنْ يكون شر
وقد أجابوا عن هذا بعدة أجوبة:

١ ـ فالإمام الحســن البصري حمل الحديث على الأكثر الأغلب، فقد 
سئل عن عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، فقال: لا بد للناس من تنفيس(١)!
 من قوله: «لا يأتــي عليكم زمان إلا ƒ ٢ ـ وجاء عن ابن مســعود
ا كان قبله، أما إني لا أعني أميرًا خيرًا من أمير، ولا عامًا  وهو أشــر مم
خيرًا من عام، ولكنْ علماؤكم وفقهاؤكــم يذهبون، ثم لا تجدون منهم 
خلفًــا، ويجيء قوم يفتون برأيهــم»، وفي لفظ عنه: «فيثلمون الإســلام 
ويهدمونــه»(٢). ورجح الحافظ في «الفتح» تفســير ابن مســعود لمعنى 

الخيرية والشرية هنا، قائلاً: وهو أولى بالاتباع(٣).
 ه في الواقع لا ينفي الاستشــكال من أساســه، فالنصوص تدلولكن
على أن في الغيب أدوارًا للإسلام ترتفع فيها رايته وتعلو كلمته، ولو لم 

يكن إلا زمن المهدي والمسيح في آخر الزمان لكفى.

انظر: فتح الباري (٢١/١٣)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ه ـ.  (١)
رواه الدارمي في المقدمة (١٩٤)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٠٧).  (٢)

فتح الباري (٢١/١٣).  (٣)
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٢٩٤

رسائل ترشيد الصحوة١٠٦ المحور  الثالث عشر : 

والتاريخ يثبت أنه قد جاءت فترات ركود وجمود في العالم أعقبتها 
أزمنة حركة وتجديد، ويكفي أن نذكر مثلاً مَنْ ظَهَر في القرن الثامن مِن 
العلماء والمجددين ـ بعد ســقوط الخلافة الإسلامية في بغداد، وتدهور 
الأوضاع في القرن الســابع، مثل شيخ الإســلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم، وسائر تلاميذه في الشام، والشــاطبي في الأندلس، وابن خلدون 
في المغرب، وغيرهم ممن ترجم لهم ابن حجر في كتابه «الدرر الكامنة 

في أعيان المائة الثامنة».
وفي العصور التــي تلت ذلك نجد مثل ابن حجر، والســيوطي في 
مصر، وابــن الوزير فــي اليمــن، والدهلوي فــي الهند، والشــوكاني 
والصنعاني في اليمن، وابــن عبد الوهاب في نجد، وغيرهم من العلماء 

الأجلاء المجتهدين والأئمة المجددين.
وهذا ما جعل الإمام ابن حبان فــي «صحيحه» يرى أن حديث أنس 
ليس على عمومه، مســتدلا بالأحاديث الواردة فــي المهدي، وأنه يملأ 

الأرض عدلاً، بعد أنْ ملئت جورًا(١).
٣ ـ ولهذا أرى أنْ أرجح التفســيرات لهذا الحديث ما ذكره الحافظ 
في «الفتــح» بقوله: «ويحتمل أن يكون المــراد بالأزمنة المذكورة أزمنة 
الصحابة، بناء على أنهم هم المخاطبــون بذلك، فيختص بهم، فأما من 
بعدهم فلم يقصد فــي الخير المذكــور، لكن الصحابي فهــم التعميم 
ـ فلذلك أجاب من شــكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر، وهم ـ أو 

جلهم ـ من التابعين»(٢) اه ـ.

صحيح ابن حبان (٢٨٢/١٣، ٢٨٣).  (١)
فتح الباري (٢١/١٣).  (٢)
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١٠٧ المبشرات بانتصار ا�سلام

وعلى هذا التفســير يحمل كلام ابن مسعود أيضًا: فهو خاص بأزمنة 
مــن كان يخاطبهــم مــن الصحابــة والتابعين، وقــد توفي فــي زمن 

. ƒ عثمان
وأما زعم من زعــم أن الحديث يتضمن دعوة إلى الســكوت على 
الظلم والصبر على التسلط والجبروت، والرضا بالمنكر والفساد، ويؤيد 

السلبية في مواجهة الطغاة المتجبرين في الأرض.
فالرد على ذلك من عدة أوجه:

أولاً: إن القائــل «اصبــروا» هو أنس ƒ ، فليس هــو من الحديث 
المرفوع، وإنما اســتنبطه منه، وكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك ما عدا 

المعصوم ژ .
ثانيًا: إن أنسًــا لم يأمرهم بـ «الرضا» بالظلم والفســاد، وإنما أمرهم 
بـ «الصبر» وفرق كبير بين الأمرين، فــإن الرضى بالكفر كفر، وبالمنكر 
منكر، أما الصبر فقلما يســتغني عنه أحد، وقد يصبر المرء على الشيء، 

وهو كاره له، ساع في تغييره.
ثالثًا: إن من لم يملك القدرة على مقاومة الظلم والجبروت، ليس له 
إلا أن يعتصم بالصبــر والأناة، مجتهدًا أن يعد العدة، ويتخذ الأســباب، 
ة الباطل  معتضدًا بكل من يحمل فكرته، منتهزًا الفرصة المواتية، ليواجه قو

بقوة الحق، وأنصار الظلم بأنصار العدل، وجند الطاغوت بجند االله.
ة على الأصنام وعبادها،  وقد صبر النبي ژ ثلاثة عشر عامًا في مك
فيصلي بالمســجد الحرام، ويطــوف بالكعبة وفيهــا وحولها ثلاثمائة 
وستون صنمًا، بل طاف في الســنة السابعة من الهجرة مع أصحابه في 
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رسائل ترشيد الصحوة١٠٨ المحور  الثالث عشر : 

عمرة القضاء، وهو يراها ولا يمســها، حتى أتى الوقت المناســب يوم 
الفتح فحطمها.

ر علماؤنــا: أن إزالة المنكر إذا ترتــب عليه منكر أكبر منه  ولهذا قر
وجب السكوت عنه حتى تتغير الأحوال.

وعلى هذا لا ينبغي أنْ يفهم من الوصية بالصبر، الاستســلام للظلم 
والطغيان، بل الانتظار والترقب حتى يحكم االله، وهو خير الحاكمين.

رابعًا: إن الصبر لا يمنــع من قول كلمة الحــق، والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أمام الطغاة المتألهيــن، وإن لم تكن واجبة على من 
يخاف على نفســه أو أهله ومــن حوله، فقد جاء فــي الحديث: «أفضل 
الجهــاد كلمة حق عند ســلطان جائــر»(١)، «ســيد الشــهداء حمزة بن 

عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأم ره ونهاه فقتله»(٢).
٭ ٭ ٭

رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٤٤)، والترمذي في الفتن (٢١٧٤)، وقال: حديث حسن غريب   (١)
حه الألباني في الصحيحة (٤٩١)، عن أبي  من هذا الوجه. وابن ماجه في الفتن (٤٠١١)، وصح

سعيد الخدري.
ح إســناده، وقــال الذهبي: الصفار ـ أحد  رواه الحاكم في معرفة الصحابة (١٩٥/٣)، وصح  (٢)
حــه الألباني في  الرواة ـ لا يُــدرَى من هو. والخطيــب في تاريخ بغــداد (٥٣/٦)، وصح

الصحيحة (٣٧٤)، عن جابر بن عبد االله.
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١٠٩ المبشرات بانتصار ا�سلام
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القرون قرني  الباحثين المعاصرين من حديث «خير  لقد استنبط بعض 
ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(١). مقولة غريبة، مضمونها: أن الإنسانية 
التي يحتضنها الإســلام تتقدم نحو ما هو أسوأ، لا نحو ما هو أفضل، وأن 

هذا التقدم إلى الأسوأ حتمي لا رادّ له، وفقًا لهذا الحديث وأمثاله.
ولهذا يرجــح أن هــذه الأحاديث موضوعــة مصنوعة، إمــا لتبرير 
ما حدث بالفعل، إذا فرضنا أن الواضعين هم مسلمون فعلاً، وإما لتوجيه 

مسيرة الإسلام في طريق اليأس، إذا فرضنا أن الواضعين منافقون(٢).
والحق أن الحديث صحيح متفق على صحته بين علماء الإسلام، لم 
يطعن عالم سنّي ولا معتزلي ـ فيما أعلم ـ في سنده أو متنه، بل ذكر ابن 

ة النقل أنه من المتواتر(٣). حجر والسيوطي وغيرهما من أئم
فاعتبار هذا الحديــث موضوعًا: اتهام للأمة كلهــا بالجهل والغباء، 
وترويج الباطل، واجتماعهــا على الضلالة طوال تلــك العصور، وهذا 

مدخل لنسف الدين كله.

الحديث: متفق عليه بألفاظ متقاربة: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٢)، ومسلم في فضائل   (١)
الصحابة (٢٥٣٣)، عن ابن مسعود. ورواه البخاري في الشهادات (٢٦٥١)، ومسلم في فضائل 
الصحابة (٢٥٣٥)، عن عمران بن حصين. ورواه مســلم في فضائــل الصحابة (٢٥٣٦)، عن 

عائشة. ورواه في فضائل الصحابة (٢٥٣٤)، عن أبي هريرة.
انظر: أسس التقدم عند مفكري الإســلام في العالم العربي الحديث للدكتور فهمي جدعان   (٢)

صـ ٢١ وما بعدها، نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٧٩م.
انظر: نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني (٢٤٠)، تحقيق شــرف حجازي، نشــر دار   (٣)

الكتب السلفية، مصر، ط ٢.
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رسائل ترشيد الصحوة١١٠ المحور  الثالث عشر : 

أما ما فهمه الباحث الفاضل مــن الحديث، وما رتبه عليه من نتائج، 
فهو غير مسلم له.

ـذي تلقّــى عن  فالحديــث إنمــا دلّ علــى فضــل الجيــل الـ
رسول االله ژ ، وتربّى في حضانة النبوة، وشاهد ما لم يشاهده غيره 
له القدر من المهمات ما لم  من آيات االله، ومن هدي رسول االله، وحم
يحمله غيره، فهو الجيل الذي نقل القرآن للأمة، وروى لها الســنن، 
وفتح االله على يديه البلاد، وهدى به العباد. ثــم الجيل الذي تتلمذ 
على هــؤلاء الأصحاب، واقتبس من مشــكاتهم، واقتفــى آثارهم، 
والجيل الثالث الذي ســار على دربهم واتبعهم بإحسان، فرضي االله 

عنهم، ورضوا عنه.

ولا يشك دارس منصف أن «الإشعاع الروحي» لهذه الأجيال القريبة 
ة والعمق والسعة، بحيث لا يلحقه  من عهد النبوة الخاتمة، كان من القو
جيل آخر، وهذا فــي الجملة لا في التفصيل، وفي أمــر الدين والتقوى 
لا في أمر الحياة والعلم والعمران، فهذه قد تتفوق فيها الأجيال اللاحقة 

على الأجيال الأولى المفضلة في الالتزام الديني.

ر الرســول ژ أمُته أنهم ســيرثون ممالك كسرى وقيصر،  وقد  بش
وسينفقون كنوزهما في سبيل االله، وأنهم سيملكون المشرق والمغرب 
يومًا، وأن الرخاء ســيبلغ مدى لا يكاد يجد ذو المال يومها من يقبل 
منه الصدقة(١)، وأن الأمن سَيَسْــتَتبِ حتى أن  المرأة تخرج وحدها من 
 االله(٢)، وأن ى تطوف بالبيت الحــرام، لا تخاف إلاالحيرة بالعراق حت

متفق عليه: رواه البخاري (١٤١٢)، ومسلم (١٥٧) (٦١)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في المناقب (٣٥٩٥)، عن عدي بن حاتم.  (٢)
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١١١ المبشرات بانتصار ا�سلام

 أرض العرب ستعود يومًا مروجًا وأنهارًا(١). فهل يعتبر هذا كله «تقدمًا 
إلى الأسوأ»؟!

إن أي قــارئ غير متعصب ولا متعســف للتاريخ يعلــم أن الخلفاء 
الراشدين بعد رسول االله ژ طوّروا كثيرًا من أمور الحياة، وأدخلوا عليها 
ة، وهم الذين أمرنا أن نتبع  تحســينات وإضافات لم تكن في عصر النبو

نة النبوية المطهرة. تهم، ونعضّ عليها بالنواجذ، فهي امتداد للسسُن
وبعد عصر الراشدين وجدنا المسلمين في عهد الأمويين والعباسيين، 
يبتكرون ويضيفون أشياء لم تكن في العصر النبوي ولا العصر الراشدي، 

أقرّهم عليها علماء الأمة، وانعقد الإجماع على مشروعيتها.
ويكفي أنْ تم فيها استبحار علوم الدين واللغة، وتدوينها وتأصيلها، 
 ى أنواع العلوم والآداب، ثموظهور المدارس العلمية والفكرية في شــت
اقتباس علوم الأمم الأخرى، عن طريقة الترجمة، ثم تدارسها وإنضاجها 
وتهذيبهــا، وإعمال يــد التعديل والتحســين والتحوير فيهــا، بالحذف 
والإضافة والتغييــر؛ والتقديم والتأخير، حتى تنســجم مع المزاج العام 
للأمة، وتتواءم مع دينهــا وقيمها وثقافتها، وتجد لهــا مكانًا في حياتها 

العقلية والوجدانية والاجتماعية.
ثم ابتكار علوم جديدة كاملة، لم يعرفها السابقون.

وفي هذا الإطار نشــأت الحضارة الإســلامية الفارعة الرائعة، ثابتة 
الأصول، باسقة الفروع، وارفة الظلال، مباركة الثمار.

ولم يتوقف المسلمون عن إبداع هذه الحضارة في مختلف مجالاتها، 

رواه مسلم في الزكاة (١٥٧) (٦٠)، وأحمد (٩٣٩٥)، عن أبي هريرة.  (١)
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رسائل ترشيد الصحوة١١٢ المحور  الثالث عشر : 

وشتى فروعها، بدعوى أن هناك أحاديث تغلّ أيديهم، أو تقيّد أرجلهم، 
أو تشل تفكيرهم، محتّمة عليهم «التقدم إلى الأسوأ»!

اء، لم  تي صنعت هذه الحضارة الشمالأجيال المسلمة ال صحيح أن
الناحيــة الإيمانية  تكن في شــفافية جيل الصحابــة وتلاميذهم مــن 
«الروحية»، وهو أمر اعترف به الجميع، ولكن هذا لم يقف حائلاً أمام 
تفوقهم العلمي، وتقدمهم الحضاري، وجهادهم الأخلاقي. بل وضعوا 
إنســانيا  المثالــي نصب أعينهم، باعتباره مثلاً  أخلاقيات ذلك الجيل 
أعلى، وبذلك يجمعون بين الحســنيين أو يحاولون ذلك على الأقل: 
الروحي، والترقي  الســمو  المادي، وحسنة  الحضاري  حســنة الإبداع 

الإيماني والخلقي.
ه  هناك أحاديــث أخرى تبين فضل الأجيــال اللاحقة، وتنو على أن
بصبرها وثباتها في عصور الفتن والأزمات التي يمتحن فيها أهل الإيمان، 
وحملة رســالة الإســلام، ويغدو القابض على دينه فيها كالقابض على 
الجمر. حتى ذكر الحديث أن للعامل فيها أجر خمسين! قيل: منا أو منهم 

يا رسول االله؟ قال: «بل منكم»(١).
ت أحاديث كثيرة تبشر بغد مشــرق، ومستقبل زاهر لدعوة  كما صح

الإسلام، وملك واسع لدولته.
وصح الحديث كذلك أن االله يبعث في كل مائة سنة من يجدد للأمة 
د أملها، ويقوى رجاؤها، في صلاح الحال إذا فسد،  دينها(٢)، وبذلك يتجد

ة الدين إذا ضعف، واستقامة الأمر إذا اعوج. وقو

سبق تخريجه ص ـ ٩٨.  (١)

 ـ٣٤ . سبق تخريجه ص  (٢)
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١١٣ المبشرات بانتصار ا�سلام
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وإيمان المسلم بفضل القرن الأول أو القرون الأولى لا يعني أن باب 
االله قد أغلق أمام ســائر القرون إلى يــوم القيامــة، وأن الأجيال القادمة 
محرومة من استباق الخيرات، فقد حازتها تلك القرون، ولم يعد أمامها 

إلا الفتات إن بقي الفتات.
بل الحق الذي لا ريب فيه أن باب االله تعالى مفتوح للجميع إلى أن 
تقوم الساعة: واستباق الخيرات مأمور به لجميع الأمة في كل العصور، 
£ ﴾ [المائدة: ٤٨]. وكم ترك الأول   ¢  ¡ ے   ~}  | ﴿
ا كان. وفي الحديث الشــريف «مثل  للآخر، وكم في الإمــكان أبدع مم

أمتي كالمطر، لا يدرى أوله خير أم آخره»(١).
يقرر الشــراح هنا: أنه كما لا يحكم بوجود النفع في بعض الأمطار 
دون بعض، فكذلك لا يحكم بوجــود الخيرية في بعض أجيال الأمة أو 
أفرادها دون بعض مــن جميع الوجوه، وفي هذا إيمــاء إلى أن باب االله 
مفتوح، وطلب الفيض من جنابه مفسوح. فكل طبقة من طبقات الأمة لها 
خاصية وفضيلة، توجب خيريتها، كما أن كل نوبة من نوبات المطر لها 
فائدتها في النشــوء والنماء لا يمكــن إنكارها. فإن الأوليــن آمنوا بما 
شــاهدوا من المعجزات، وتلقــوا دعوة الرســول بالإجابــة والإيمان، 
والآخرين آمنوا بالغيب، لما تواتر عندهم من الآيات، واتبعوا من قبلهم 
بالإحســان. وكمــا أن المتقدميــن اجتهدوا فــي التأســيس والتمهيد، 
فالمتأخرون بذلوا وســعهم في التقريــر والتأكيد، فــكل ذنبهم مغفور، 

وسعيهم مشكور، وأجرهم موفور.

سبق تخريجه ص ـ ٩٨.  (١)
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رسائل ترشيد الصحوة١١٤ المحور  الثالث عشر : 

قالوا: والمراد هنــا وصف الأمة قاطبــة ـ ســابقها ولاحقها، أولها 
وآخرهــا ـ بالخير، وأنهــا ملتحمة بعضها ببعض، مرصوصــة كالبنيان، 

مفرغة كالحلقة التي لا يُدرى أين طرفاها(١).
والمســلمون في كل مكان وزمان يرددون هذا القول بوصفه حديثًا 
نبويا: «الخير فيّ وفي أمتي إلى يــوم القيامة»(٢). ومعناه صحيح، وإن لم 

يرد بهذا اللفظ.
ت جملة أحاديث عن عدد مــن الصحابة تؤكد أن «لا تزال  فقد صح
ة قائمة على الحق حتى يأتي أمر االله»(٣)، وهو ما يتفق  طائفة من هذه الأم
 ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ مع منطوق القرآن الكريم

[الأعراف: ١٨١].

ت أحاديث تبشر بمستقبل مشرق للإسلام، تعلو فيه كلمته،  كما صح
وتنشر دعوته، وتتسع دولته(٤).

��0 و^�ا�� %��دة:

ولقد وضــح لدى الأجيال المســلمة طوال القــرون: أن ثمة مبادئ 
ــنة،  ردة، من محكمات القرآن والس راســخة، وقواعد ثابتة، وســننًا مط

يحتكم إليها الجميع، منها:

انظر: قــوت المغتذي على جامــع الترمــذي للســيوطي (٧١٣/٢، ٧١٤)، تحقيق ناصر بن   (١)
محمد بن حامد الغريبي، نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة، سنة ١٤٢٤ه ـ.

قال السخاوي في المقاصد الحسنة (٤٦٨): قال شيخنا (أي ابن حجر): لا أعرفه، ولكن معناه   (٢)
صحيح. تحقيق محمد عثمان الخشت، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

سبق تخريجه ص ـ ٣٣.  (٣)
انظر في ذلك: السلسلة الصحيحة للألباني، الجزء الأول، الأحاديث (١ ـ ٦)، نشر المكتب   (٤)

الإسلامي، بيروت.
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٣٠٣

١١٥ المبشرات بانتصار ا�سلام

نْيَا قبل الآخرة، كما  لكل عمل ثمرة، ولكل جهد جزاء، في الد ١ ـ أن
 Ì ﴿ [الكهــف: ٣٠]،   ﴾ n  m  l  k  j  i  h ﴿ تعالــى:  قــال 

Õ ﴾ [الأعراف: ١٧٠].  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
٢ ـ أن الجهاد في االله، ســواء كان جهادًا روحيا أم ماديا، لا يهدره االله 
y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿ :أبدًا
ن لــه في الأرض، وإنما ينصر االله  مَنْ نَصَرَ االلهَ نَصَرَه االلهُ، ومك ٣ ـ أن
بالإيمان وعمل الصالحات، والصالحــات: كل ما تصلح به الحياة روحيا 

 J ﴿ :ا. يقول تعالىا وجماعيا، وما يصلح به الإنسان فرديومادي
 Z  Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  NM  L  K
 ﴾ e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [

 E  D  C  B  A  @  ?  >  = [الحج: ٤٠، ٤١]، ﴿ > 

 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
]\ ﴾ [النور: ٥٥].  Z  Y  X  W  VU  T  S  R

٭ ٭ ٭
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٣٠٥

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا��35رس ا���%�
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٣٠٧

١١٩

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�DE�5�رة ا��

﴾ 5  4  3  2 ﴿٥٩٢

��رة ا��(�ة

﴾ =  <  ;  :﴿١٤٣٦٥

﴾±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤﴿٤، ١٩، ٢١٤٢٠

﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٥٧١٩

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿٢٦٩١٠٠

��رة آل �
�ان

﴾ M  L  KJ  I  H  G  F  E  D ﴿١٢٢١

﴾[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O ﴿١٣٢١

﴾ 9  8  Ä  6  54  3  2  1  0  / ﴿٤٠، ١٢٣٤٢

﴾  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ١٣٩٧٠ ـ ١٤١﴿ } 

﴾  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿١٦٥٨٧

�
��I�(�آ;$� ا��3س الآ��ت ا\
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٣٠٨

رسائل ترشيد الصحوة١٢٠ المحور  الثالث عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا��*�ء

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٣٣٢٣

﴾ n  m  l  k  ji  h  g  f ﴿١٥٨٣٥

��رة ا�
�F�ة

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~}  | ﴿٤٨١١٣

﴾w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٥٤٢٣

﴾ F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿١٠٥٩٨

��رة الأ;��م

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿١١٦٩٤

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٦٢٦٤

��رة الأ��اف

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٨٦٦٣

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٦٣٠

﴾ (  '  &  ❁  $  #  " ﴿١٢١١٨، ١٢٢

﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿١٢٩٧٣

﴾  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١٦٤٨١

﴾  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿١٦٥٨١

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿١٧٠١١٥

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿١٨١١١٤
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٣٠٩

١٢١ المبشرات بانتصار ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة الأ;�5ل

﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٥٣٩

﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿٦٣٩

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٣٩

﴾  54  3  2  1  0  /  .  - ﴿١٠٣٩

﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٢٨٣

﴾&%  $  #  "  ! ﴿٢٢، ١٧٣٩

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿١٩١٩

﴾'  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٦٤٢

﴾ q  p  o  nm  l  k ﴿٢١، ٣٠٥٨

﴾PO  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿٣٦٢١

﴾K  J  I  H  G  F  E ﴿٤٢٣٩

﴾  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٣٧٤

﴾?  >  =  <;  :  9  87  6  5 ﴿٥٤٧٤

﴾ -  ,  +  *  ) ﴿٦٢٨٣

﴾  ]\  [  Z  Y  X  W  V ﴿٦٥٨٣

��رة ا�����

﴾  wv  u  ts  r  q  p  o  n ﴿٢٥٤١ ـ ٢٧

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿٤، ٣٢١٣
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٣١٠

رسائل ترشيد الصحوة١٢٢ المحور  الثالث عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾7  6  5  4  3  2  1 ﴿٤، ١٣، ١٤، ٣٣
١٥، ٢٦

﴾y  x  w  v  u ﴿٤٠٣٨

o;�� رة��

﴾ E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  5 ﴿٨١٢١

﴾ M  L  K  J  I  H  G ﴿٨٢٢١

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿١٠٣١٩

��رة ��د

﴾  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿١١٦٩٢

B���رة ��

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٢٠، ١١٠٤١

��رة ا����

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١١٧٥

i$�رة إ��ا��

﴾ 5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  * ﴿١٩٢٣، ٢٠

(D��رة ا��

﴾ D  C  B  A  @  ? ﴿٨٩٦٥

B3I�رة ا��

﴾ n  m  l  k  j  i  h ﴿٣٠١١٥

﴾ 1  0  /  . ﴿٩٨١٧
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٣١١

١٢٣ المبشرات بانتصار ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة الأ;�$�ء

﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿١٠٥٧٣

﴾ d  c  b  a  ` ﴿١٠٧٦٥

`D�رة ا��

﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٨١٩

﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿٤٠١١٥

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤١١١٥

%��ن ��رة ا�
�ٴ

﴾)  (  '  &  %  ❁  #  " ١٤٨ ـ ٩﴿ ! 

��رة ا���ر

﴾  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿١٦، ١٧، ٥٥١١٥

��رة ا����اء

﴾  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À ٥٣١٩ ـ ٥٩﴿ ¿ 

(
��رة ا��

﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٦٥٢٥

﴾ k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  ` ﴿٩٣١٠

��رة ا�(:{

﴾  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ٤١٨ ـ ٦﴿ ~ 

﴾NM  L  K  J  I  H  G ﴿٨١٨
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٣١٢

رسائل ترشيد الصحوة١٢٤ المحور  الثالث عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

��رة ا�����Iت

﴾ y  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿٨٧، ٦٩١١٥

��رة ا��وم

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٤٧١٩

��رة الأPSاب

﴾  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٩٤٠

﴾  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿١٠٤٠، ١٣

﴾  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿٢٥٤٠

��رة \�?�

﴾ 5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  * ﴿١٦٢٣، ١٧

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٤٣٧١

���رة \:

﴾Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿٤، ٥٣٢٤

�
D% رة��

﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿٣٨٢٣

��رة ا��5}

﴾%  $  #  "  ! ﴿١٢٨

﴾ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿١٥، ٢٨٢٦
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٣١٣

١٢٥ المبشرات بانتصار ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

��D�رة ا��

﴾  sr  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٢٢، ٢٣٢

B:�رة ا��

﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٨١٥

﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿١٥، ٩٢٦

��رة ا��لاق

﴾ o  n  m  l  k  j ﴿٢٧٨

﴾}|  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q ﴿٣٧٨

﴾ a  `  _  ^  ] ﴿٧٧٢

��رة ا��0

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٢٦٢٦، ٢٧

��رة ا���رق

﴾ m  l  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿١٥٢١ ـ ١٧

��رة ا���ح

﴾ °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  § ﴿٥٧٢، ٦

٭ ٭ ٭
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٣١٥

١٢٧

\�3س الأ�Sد�q ا������ ا�����5

رقم الصفحةالحديث

أ

٥٠إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

١١١أرض العرب ستعود يومًا مروجًا وأنهارًا

١٠٣، ١٠٤اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم

١٠٨أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

٩٦ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول االله

٩٥ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس

٥١الذين تُحِبونهم ويُحِبونكم، وتُصَلون عليهم (أي تدعون لهم) ويصلون عليكم

٩٣الذين يحيون سنتي، ويعلّمونها الناس

٩٢الذين يصلحون إذا فسد الناس

٣٩اللهم أنجزْ لي ما وَعَدْت، اللهم إنْ تهلك هذه العصابة

٤٣أمُرت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلٰه إلا االله

٢٤أمرني خليلي ژ بسبعٍ
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٣١٦

رسائل ترشيد الصحوة١٢٨ المحور  الثالث عشر : 

رقم الصفحةالحديث

ارون بدينهم شيء إلى االله الغرباء قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفر أحب ٩٣ إن

٩٣إن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء

٣٤إن االله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا

٥، ١٤،إن االله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها
١٧، ٢٩

د لها دينها مائة سنة، مَنْ يُجد ة على رأس كلاالله يبعث لهذه الأم ٣٤، ١١١إن

٩٤إن االله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا

٨٩إنْ قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، فليغرسها

م مكارمَ الأخلاق ما بُعِثْتُ لأتم٦٥إن

الها في النار عُم ه ستُفْتَح لكم مشارقُ الأرض ومغاربُها، وإن١٤إن

ب

٨٨، ٩٢،بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء
٩٣، ٩٥

ر الرسول ژ أمُته أنهم سيرثون ممالك كسرى وقيصر ١١٠بش

ا مطاعًا ى إذا رأيت شح٩٨بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حت

ت

قوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ٣٠تصد

٣١تقاتلكم اليهود، فتُسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي

ة فيكم ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ٣٠تكون النبو
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٣١٧

١٢٩ المبشرات بانتصار ا�سلام

رقم الصفحةالحديث

خ

١١٤الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم القيامة

١٠٩خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

ر

٩٦رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على االله لأبره

س

١٠٨سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

ط

٩٢، ٩٣طوبى للغرباء. قالوا: يا رسول االله، ومن الغرباء؟

٨٩، ٩٠، ٩٣طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول االله؟ قال: ناس صالحون قليل

ك

نْيَا كأنك غريب ٩٠كن في الد

ل

٥٠لا إلٰه إلا االله، وأدناها: إماطة الأذى من الطريق، والحياء شُعْبة من الإيمان

ين ظاهرين لعدوهم قاهرين تي على الدُ٥، ٣٢،لا تزال طائفة من أم
٣٣، ١١٤

٢٩لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا

٣٦لا تقوم الساعة حتى تُملأ الأرض ظلمًا وجورًا وعدوانًا

٣١لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون
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٣١٨

رسائل ترشيد الصحوة١٣٠ المحور  الثالث عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٣٠لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض

١٠٢لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه

٥، ٢٧لا يبقى على ظهر الأرض بيت مَدَرٍ، ولا وَبَرٍ إلا أدخله االله كلمة الإسلام

ى ت والعُز ى تُعْبَدَ اللاهار حت١٥لا يذهبُ الليلُ والن

نْيَا إلا يوم، لبعث االله رجلاً مِنا، يملؤها عدلاً، كما مُلئَِتْ جورًا ٣٦لو لم يبقَ من الد

٣٠ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب!

٢٦ليبلغن هذا الأمر ـ يعني أمر الإسلام ـ ما بلغ الليل والنهَار

م

٣٨ما ظَنكَ يا أبا بَكْرٍ باثنين االله ثالثهما

٩٨، ١١٣مثل أمتي كمثل المطر، لا يُدرى أوله خير أم آخره

ى، كمثل الحديدة تدخل النار ٧٠مثل المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحم
لاًً ٢٧مدينة هرقل تفتح أو

١١٠المرأة تخرج وحدها من الحيرة بالعراق حتى تطوف بالبيت الحرام

ا مطاعًا ى إذا رأيتم شح٩٧مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، حت

ن

١٠٤نزول عيسى بن مريم

٢٨نعم هو فتح

�ـ

٩٧هم النزاع من القبائل
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٣١٩

١٣١ المبشرات بانتصار ا�سلام

رقم الصفحةالحديث

ي

٩٥يا رب؛ وحيد مريض غريب، فقيل له: يا موسى؛ الوحيد: من ليس له مثلي أنيس

١٤يا عَديِ أسلمْ تسلمْ فقلتُ: إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بديِنكِِ منك

را، وتطاوعا را ولا تُنف را، وبَش را ولا تُعس ٧يَس

٥٧ينفون عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المبطلين، وتأويلَ الجاهلين

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         129 / 135

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                         130 / 135

http://qaradawibooks.com


 

٣٢١

١٣٣

\�3س ا�
����Aت

من الدستور الإلٰهي للبشرية....................................................................................... ٤ �
من مشكاة النبوة الخاتمة............................................................................................. ٥ �

· ٧ ..................................................................................................................... %ـ(ـ�%ــ�

� ١١ ....................................................................................... رات بانتصار الإسلام المُبش
رات من القرآن الكريم............................................................................. ١٣ � ١ ـ المُبش

١٨ ............................................................. بين قصص الرسل وعاقبة المؤمنين والمُكَذ
١٨ ........................................................................... اقرأ هذه الآيات من سورة القصص
وعد االله بنصر المؤمنين وإنجائهم والدفاع عنهم...................................................... ١٩
٢١ ................................................................ وعد االله بإحباط كيد الكافرين ومؤامراتهم
فسوف يأتي االله بقومٍ يُحِبهم......................................................................................... ٢٢
سنُرِيهم آياتنا.................................................................................................................. ٢٤

� ٢٥ ............................................................................... ة ة النبوي ن رات من الس ٢ ـ المُبش
٢٦ ............................................................................... ١ ـ انتشار الإسلام في العالَم كله
٢ ـ عودة الإسلام إلى أوربا وفتح رُومية................................................................... ٢٧
٣ ـ اتساع دولة الإسلام في المشارق والمغارب..................................................... ٢٩
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٣٢٢

رسائل ترشيد الصحوة١٣٤ المحور  الثالث عشر : 

٢٩ ................................................................................. ٤ ـ الرخاء والأمن وفيض المال
ة........................................................................... ٣٠ ٥ ـ عودة الخلافة على منهاج النبو
٦ ـ الانتصار على اليهود.............................................................................................. ٣١
٣٢ ........................................................................................... ٧ ـ بقاء الطائفة المنصورة
دين في كل قرن............................................................................... ٣٤ ٨ ـ ظهور المُجَد
٣٤ .......................................................................................................... ٩ ـ نزول المسيح
١٠ ـ ظهور المهدي........................................................................................................ ٣٥

رات من التاريخ..........................................................................................٣٧ � ٣ ـ مُبَش
٣٧ ...................................................................................... حقيقتان كبيرتان من التاريخ
نزول النصر أحوج ما نكون إليه................................................................................ ٣٧
٤١ ................................................................................................... قوة الأمة عند الشدائد
ة....................................................................................................... ٤٢ أ ـ في حروب الرد
٤٣ ......................................................................................... ة ب ـ في الحروب الصليبي
جـ ـ في حروب التتار.................................................................................................. ٤٥
د ـ حروب التحرير في العصر الحديث.................................................................... ٤٦

رات من الواقع.............................................................................................. ٤٧ � ٤ ـ مُبَش
٤٧ .................................................................................................... أمراض الواقع وآفاته
٥١ .............................................................................................. الواقع المريض لا يستمر
بين الأمس واليوم.......................................................................................................... ٥١
استمرار حركة الإحياء والتجديد................................................................................ ٥٧
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٣٢٣

١٣٥ المبشرات بانتصار ا�سلام

٥٨ ..................................................... الصحوة الإسلامية وآثارها في الحياة الإسلامية
التيار الإسلامي أقوى وأرجح في الميزان................................................................. ٦١
ة الجماهير المؤمنة.................................................................................................... ٦١ قو
٦١ ...................................................................................................................... قوة المنهج
القوى المكنونة في حنايا الأمة................................................................................... ٦٢
٦٣ ............................................................................................. القوى التي تملكها الأمة
ة......................................................................................................... ٦٣ ١ ـ القوى البشري
ة...................................................................................... ٦٤ ة والاقتصادي ي ة الماد ٢ ـ القو
ة.......................................................................................................... ٦٤ ة الروحي ٣ ـ القو
ة المذخورة في الإسلام وأمته.................................... ٦٦ تحذيرات الأجانب من القو
محن الدعاة.................................................................................................................... ٦٩

رات من السنن الإلٰهية................................................................................. ٧١ � ٥ ـ مُبش
١ ـ سنة التداول.............................................................................................................. ٧١
٧٣ .................................................................................................................... سُنة التغيير
وقفات لا بد منها.......................................................................................................... ٧٥
تنبيه على أمرين........................................................................................................... ٧٧
٧٨ ........................................................................................................ حسن البنا والأمل
أ ـ نظرة فلسفية اجتماعية............................................................................................. ٧٩
ب ـ نظرة تاريخية......................................................................................................... ٨٠
٨١ ............................................................................................... هل هناك طريق أخرى؟
٨٢ ...................................................................... رات تدفع إلى المزيد من العمل المُبش
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٣٢٤

رسائل ترشيد الصحوة١٣٦ المحور  الثالث عشر : 

أضواء على أحاديث أسُيءَ فهمها......................................................................... ٨٨ �
حديث: «بدأ الإسلام غريبًا» ..................................................................................... ٨٨
بشائر من القرآن بظهور الإسلام من جديد.............................................................. ١٠٠
١٠٠ .......................................................................................................... ومن هذه البشائر
١٠٢ ........................................ حديث: «لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه»
ا قبله؟........................................................................................ ١٠٣ هل كل زمن شر مم
١٠٩ ........................................................ حديث: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم»
١١٣ ......................................................................... استمرار الخير في سائر أجيال الأمة
١١٤ ..................................................................................................... سنن وقواعد مطردة

· ١١٩ .......................................................................�
��I�(�آ;$� ا��3س الآ��ت ا\

\�3س الأ�Sد�q ا������ ا�����5................................................................ ١٢٧ ·

· ١٣٣ ............................................................................................... \�3س ا�
����Aت

٭ ٭ ٭
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